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أدلوجة الخطاب النّقدي  
   الجواهريمحمد مهدي الشّاعر في تجربة 

  نموذجين" في العيون من أشعاره الجواهري"و"الجمهرة:"مختارات

    ،العواودةزين العابدين محمود . د
   دائرة اللّغة العربية، المساعدأستاذ الأدب والنّقد 
 المحتلةّفلسطين  الضفّة الغربية، ،جامعة بيت لحم

  

Abstract:   
 This study examines the experience of criticism by the Iraqi poet Mohammed Mahdi Al Jawahiry (1899-

1997 AD), the famous poet, not a critic. his experience of poetry expressing intellectual and political reality of 
the troubled in his homeland Iraq, and most of the Arab world. But he has the ability of high criticism, as his 
experience in selections has shown a unique monetary. 
Keywords: Ideological critical discourse, Poetry Criticism, Criticism of Criticism, The Arab poetic heritage, Al 
Jawahiry Selections, Aljamhara , Al Jawahiry in his Favorites poems. Ideological revolutionary standard, 
Existential philosophical standard, Moral standard, Technical standard  

 :ملخّصال
 ـالمشـهور  ، ) م1997-1899( هرياحل محمد مهدي الجـوا الر اعر العراقيللشّ ةقديالنّ تّجربةراسة الهذه الد بحثت  ،لا ناقـدا  اعراش

 ـ .هي الظّاهرة ب في بلده العراق وفي الوطن العربية من الواقع المتقلّياسية والساخرة بمواقفه الفكرية الزعريتجربته الشّف قـدرة  ب تمتّـع يه ولكنّ
  .ةراسالد محلّ ة الفريدة في مختاراتهقديقد،كما تفصح عن ذلك تجربته النّعالية على النّ
وصـحفيا  شاعرا وسياسيا  -في حدود علم الباحث-درس فقد ،اقدنّالالجواهري جهد تتناول إذ  ،جدتهامشروعيتها من الدراسة ستمد وت

 ومختاراتـه  .جزأينفي  مصنّفةال" عصوره عر العربي بمختلفالمختار من الشّ -الجمهرة"لة في مختاراته؛المتمثّ ةقدينّال تهتجرب أغفلتو . )1(فقط
"منهج عكس قد و .جزء واحدفي  المصنّفة ،"في العيون من أشعاره الجواهري صنتّالالجواهريهفكر يفي  ـة وعيه بموالنّقديـنقـد   عياري  عر الشّ
  .قدالنّنقد  عياريةوم

 ديمة وحديثة، كما أفصح عن ذلك الجـواهري ة قة مختارات شعريمصادرها الأساسي أن تحديدا، ،في مختارات الجمهرة للانتباه المثيرو
ة مـن  فهي منتخبات شعري" العيون من أشعارهالجواهري في "ا مختارات وأم .الأغلبالأعم نفسه في مقدمتها، فهي مختارات من مختارات في 

 ـ  صاحبها صنّ ة المعاصرة؛ لأنعريالاختيارات الشّ ي بابوهي لذلك طريفة ف .نفسه فهو ديوان المصنّ ،ديوان واحد  عريفها مـن ديوانـه الشّ
 ـ ،في الأصل،الاختيار ة من شعره؛ ذلك أنشعريف مختارات يصنّعربيا الكبير الذي يقع في خمسة أجزاء، وقلّما نجد شاعرا  ا يقـوم علـى   إنم

معياريـديـوان ال تأليف أبي تمام في  منهجختلفين؛ كة مختلفة مبثوثة في تضاعيف دواوين عديدة لشعراء مة المفاضلة بين نصوص شعري   ةحماس
  .جمهرتهتصنيف نفسه في  الجواهري منهجحماسته، وتأليف في  البحتري منهجالكبرى، و

 ـ ،ر منهه يحاكم شعره عبر الاختيافكأنّ .الكبير من ديوان شعرهقصائد لنفسه ه يختار اعر؛ لأنّعلى الشّ صعب اختيار ووه ده فيبرز جي
 ديوانًا مختصرا لديوانه الكبير دون م للقارئ العربييقد أن -زعمي كما -أراد بمختاراته هذه الجواهري أنويبدو  .لكدون ذهو ما منه ويتجاهل 

صـوص التـي تسـتجيب لذائقتـه     اعر اختار النّفالشّ .ك في ذلكة في مختاراته تشكّقديوإن كانت ممارسته النّ. قليل من شأن أشعاره الأخرىالتّ
صوص التـي  ه انتخب من شعره النّأنّ" العيون من أشعارهالجواهري في "ومن الواضح في مختاراته  .المبنى والمعنىن جهتي وتتوافق معها؛ م

بها فقط، وفق معياري يعتدة نقديةة ضمني.  
 ـوبدا واضحا اهتمامه بإحيا. ةعريصوصه المختارة وطريقته الشّوازي بين نلت طريقته في الاختيار تكامل التّمثّو  ـء التّ  عريراث الشّ
العربي لعصور القديمة وفي العصر الحديثز في االممي. وأمالمقاييس النّ ا أهمقدية التي اعتمدها في عملي ة الاختيار فتتمثل في المعيار الجمـالي 

التّ والمعيار الأخلاقيربوي والمعيار الفلسفي الوجودي الثّ والمعيار الأيديولوجيالفنّوالمعيار  وريي.   
 المعيار الأخلاقي ،المعيار الجمالي ،العربي عريراث الشّالتّ ،مختارات الجواهري نقد الشّعر، نقد النّقد، ،أدلوجة الخطاب النّقدي :كلمات مفتاحية

   .يالمعيار الفنّ ،وريالثّ المعيار الأيديولوجي ،الوجودي المعيار الفلسفي، ربويالتّ
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  : مقدمة
-1899(محمـد مهـدي الجـواهري    احل الر اعر العراقيللشّ قديالجهد النّ هاراسة في بحثة هذه الدهميتكمن أ

ريف في ضوء شـهرة الجـواهري   ، وهو جهد ط)2(مرموقة بين شعراء عصره المحافظينمكانة  الذي احتلّ) م1997
 ،ة المديـدة عريح عن ذلك تجربته الشّكما تفص قد، وقد مارسه حقيقةالنّ ا، مع قدرته الكبيرة على ممارسةناقد لا شاعرا

 ـ   يةقدوممارسته النّ  ـ   ة، وعملـه الطّ عريفـي مختاراتـه الشّ حافة فـي صـحفه المعروفـة؛    ويـل فـي مجـال الص
، ومشاركاته العديدة في المؤتمرات الأدبية في العراق )3(وغيرها من صحف الرأي " الرأي العام"و"الانقلاب"و"الفرات"

جمهرة ال"ا في نقد الشعر، سوى في أواخر حياته؛ كما تمثّل في مختاراته؛ من أنه لم يترك لنا أثرا بين وخارجه، بالرغم
وبعد فإنني أضـع  ":)4(؛ إذ يقولى ذلك في مقدمة مختاراته الجمهرةوقد أشار إل". في العيون من أشعارهالجواهري "و"

إننـي  : لـي القـول   يحقّ): "5(يتابع االقول، و"التاسع من عمري اء وأنا في بدايات العقدهذه المختارات بين أيدي القر
هذا هو أكثر من ستة عقـود، هـي عقـود صـباي،     " نيف"ال وتسعة أشهر وأن" نيف"في) مختارات الجمهرة(أتممتها 

   ."شعر حتى معاطاته على طول الخط؟ ال) قرزمة(وشبابي، وكهولتي، وشيخوختي أي منذ أن ابتدأت 
وفـي   ة في وطنـه العـراق  ورية والثّجديديتّة القدية والنّعريارات الشّية ومعايشته أبرز التّعريرغم فحولته الشّو

ة مـع  خول في معارك نقديأي بنفسه عن الده آلى النّا واحدا قبل مختاراته، وكأنّه لم يصدر كتابا نقديالوطن العربي كلّ
كما كـان يفعـل    ،ةفكره وشغله عن المطارحات الأدبيقد ملأ عليه حياته وياسة انشغاله بالس ويبدو أن .عراءالشّ أقرانه

كان يرقب عن كثـب الجـدل   و .ة ذلكالذي يحفل به ديوانه الكبير يؤكد صدقي ياسيوشعره الس .أضرابه من معاصريه
الشّ"دار حول تيار  الذي النقديفي بلده العراق بريادة نازك الملائكة وبدر شاكر ا" عر الحرلستيار الحداثة كذلك اب، وي
ه متابعة لم تفتْو .بيروت بريادة يوسف الخال وأدونيسة في الشعريالصبين المحافظين والمجددين الثوريين  راع النقدي

ان فـارس  فك، قليديحافظ الشاعر على نسق شعري خاص به يغلب عليه الطابع التّو .في غير ساحة من ساحات النقد
شاهدة على ذلك؛ فهي من عيون ) 6(1992"أسعف فمي"ومطولته في مدح الراحل الملك حسين  .بحق القصيدة التقليدية

  .شعره
 ـ قديوهو الجهد النّ ،قاد المعاصرون عنهل النّعريف بجانب غفالباحث في دراسته هذه إلى التّيسعى و ل الذي يمثّ

الوجه الآخر لعطاء الجواهري ي في مختاراته محلّلمتجلّا الإبداعي وذلك لاستجلاء القيمة النّ .راسةالدة التي ينطوي قدي
في مختاراته؛ وذلك وفق تمظهره في آرائه النّ عليها صنيع الجواهريقديريحة في مقدماته المختلفة، وفي منهجه ة الص

عب الاختيارير نقده الضلمنتخباته الشّ منيةعري  .  

  :   قدوالنّعر اهد على عصر من الشّشّال الجواهري: أولا
جالات النّعاصر شاعرنا السة التي كانت محتدمة بين النّقديات القرن العشرين قاد العرب المعاصرين منذ ثلاثيني
ل، ابت والمتحـو والحداثة، والثّ راثجديد، والتّقليد والتّخيل، والتّات منه، حول الأصيل والدسعينيوحتى منتصف عقد التّ

 ـوالمعركـة النّ  ،1921عام " في الأدب الجاهلي"، فواكب صدور كتاب طه حسين قد والفكرعر والنّفي الشّ ة حاميـة قدي 
 جديد في الفكر الشعريوكان شاهدا على ظهور حركات التّ .ةينيوالدة والأدبي ةقافيالثّ الوطيس التي أثارها مع  الأوساط

) 1921( "ةابطة القلميالر"في مصر، و) 1921( "يوانالد"عة لة في جما؛ المتمثّوالمهجر في الوطن العربي قديالنّ والفكر
في العـراق  " لحرالشعر ا" ثم جماعة،في مصر ) 1931"(جماعة أبوللو"و ،في البرازيل" ةالعصبة الأندلسي"في أميركا، و

 ـة والبرناسـي نسـي اوم؛ الرة من مثـل عرييارات الشّ، ثم التّ)1958(في بيروت " شعر"ثم حركة  ،)1947( ة ة والواقعي
والرة وحركة الحداثة الشّمزية والنّعريقديمها أة التي تزعبت  ات القرن المنصرمدونيس منذ ستينيحتّى زماننا هذا، وتشع

   .إلى حداثات
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عر الشّ"ركة ة وحاور روادها؛ وبخاصة؛ حقدية والنّعرييارات الشّعايش كل تلك التّ الجواهري ظر أنوالموجه للنّ
 ـإلع على كثير من اطّ، وام والخليج العربيثة في بلاد الشّ، وحركة الحدافي بلده العراق" حرال قـاد  عراء والنّنتاجات الشّ

تيارا شعريا جديدا، ولـم يؤسـس   إذ لم يتزعم  .ه لم يشارك فيها بشكل فعالبيد أنّ ،-الأرجح على-العرب المعاصرين
نظرية شعريذلك ولا غرو في. جديدةة ة عربيياس، فقد غلب عليه انشغاله بالفكر السي  أكثر من انشغاله بالفكر الأدبـي ،

 ـ للقارئ أن يتساءل؛ كيف لنبيه في منزلة الجواهري ومع ذلك يحقّ ).7(كما يبدو من سيرته  ـعريالشّ ة أن ة والاجتماعي
يغفل كل ما كان يدور حوله من نشاط أدبي وفكري ؟ وقد كان يمور بالجدونقديـا، أو  يد الصارخ دون أن يبدي فيه رأي

عنايته في أواخر حياتـه   ريف حقًا أن يوجه الجواهريومن الطّ .ة؛ أو حتى نقدهاة أو نقدي؛ شعريةي نظرييدفعه إلى تبنّ
ف مختارات منفـردة مـن   وأن يصنّ-قديمها وحديثها-الشعر العربية من مختلف عصور إلى تصنيف مختارات شعري

 ـ  غيته من ذلك هي تحقيق التّب ويبدو أن .ن يلتفت إلى ذلك في مرحلة شبابهشعره، دون أ ة واصل بـين الأجيـال العربي
يـنهم وبـين   لة ب، وهو الذي يعقد الصمهم ومعرفي داة الأدب بزاد ثقافيه يزود ش؛ ذلك أنّعريالعة وتراث أمتها الشّالطّ

   .عر العربيعلى عصور من الشّ جواهرينيع شهادة للوفي هذا الص. تراثهم الأصيل

  ":العيون من أشعارهالجواهري في "مختارات و" الجمهرة"مختارات فكر الجواهري التّصنيفي في : ثانيا

  :تها ودوافع تصنيفهاماهي بمختلف عصوره؛ عر العربيالجمهرة؛ المختار من الشّ -1
إعـدادها سـنة   اسـتغرق   ينكبير جزأينن ف ممختارات مقطوعات وقصائد، وهي تتألّ» الجمهرة«مختارات 

وصدرا في دمشق عن وزارة الثّقافة نة ونصف السة عام  والإرشاد القوميوريا أن تصـدر   .)8(1985السروكان مقر
صدر عـام   :العصر الجاهلي :الأول: جزءان هماوال -في حدود علم الباحث -توقّفت عندهما هاإلا أنّ في عشرة أجزاء

ة الثقافة والإرشاد القومي السورية، ويضم مختارات شعرية من العصر الجاهلي، ومقدمة مستفيضـة  م عن وزار1985
ل بعد ظهور الإسلام في جزيرة العرب، ثم موقف أدونـيس مـن   من تحو عر العربيناقش فيها ما طرأ على حركة الشّ

راث وتقديمـه  ي على التّجنّواتهمه بالغموض والتّ »عر العربيديوان الشّ«ل في مختاراته المتمثّ العربي عريراث الشّالتّ
  .هةاشئ بصورة مشوللجيل النّ
م عـن وزارة الثقافـة   1990صدر القسم الأول منه عام » العهد الإسلامي والأموي« :)9(فهو الآخرالجزء ا أم

ة تناول فيهـا  مة ضافيوالإرشاد القومي السورية، ويضم مختارات من عصري صدر الإسلام والعصر الأموي مع مقد
الكبير العنيف الـذي وقـع    راعالجديد، والص ين الإسلاميعراء العرب الجاهليين من الدموقف الشّ :أولها؛ثلاث قضايا

 ـ كما ورد فيين نفسه منهم راع، بل موقف الدث عن موقف المخضرمين منهم من هذا الصويتحد. بينهم عراء سورة الشّ
ث عن ضياع التي نزلت فيهم ويتحدشعر الخوارج والموقـف :وثانيها .ين الجديد ودواعيهشعر أولئك الذين عارضوا الد 

ه رائد الردة الكبرى عن ه يعدظاهرة عمر بن أبي ربيعة الحضارية؛ وذلك لأنّ: وآخرها .الذي تبنوه تجاه السلطة الحاكمة
ة ة الجاهليعريحديدا العودة إلى الموضوعات الشّويقصد هنا ت.يشبه الجاهلية في العهد الأمويالإسلام إلى القبلية وإلى ما 

مة الطّكالحماسة، والمقدم عـن وزارة  1991وصدر القسم الثاني من الجزء الثاني عام  .ة، والاعتزاز بالقبيلة والمدحللي
الجـواهري، فلـم    تهاأما الأجزاء المتبقية التي أنجز مخطوطا .ة، وقد خلا من المقدماتوريالس يالثقافة والإرشاد القوم

  . ها منشورةإلى أنّ -بعد بحث طويل-يتوصل الباحث 

  :لعلّ أهم دوافعه تتمثّل في ما يأتي: مختارات الجمهرة الجواهريلماذا صنّف  
طح حينما غبة قد طفت على السفي كتاب واحد، وكانت تلك الر عر العربيرغبته القديمة الجديدة في جمع عيون الشّ -أ

ين كتاب الأغـاني، يقـول   وريين السوجابر فلحوط نقيب الصحفي ه أحمد إسكندر وزير الإعلام السوريأهداه صديقا
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ا، -أشفي نفسي بقراءة صفحة واحدة منهقبل أن -وللوهلة الأولى«: )10(الجواهريوجدتني أعمل للفكرة وأنفذها تو
 ـ  بها ويضج يعج وأتناول القلم للتأشير على ما يعجبني من المقتطفات الشعرية، مما ة أن الجزء بعد الآخر، علـى ني

ما، ومضيت قُد) ي في كتاب الأغانيعر العربعيون الشّ(تكون لي مجموعة تراودني فكرة جمعها منذ عهد بعيد هي 
وقلت لنفسي وقد رضـيت  )عيون(منها ما يربو على ستة آلاف بيت مختار هي كل ما في الكتاب من  وتجمع لدي ،
الجميـل  ) ةسـوري ( رف، وفي مثل هذا البلد العربـي عليك وأنت في مثل هذا الفراغ وفي مثل هذا الظّعنها وماذا 

اخر بالكتب والمكتبات، وفيها من المراجع والمصادر لعمل حلو، سهل نافع أن تكثـري وتسـتزيدي منـه مـا     الز
  .»استطعت

عن مصادره التي استقى منها مختاراتـه  بتأثره بالمختارين القدامى والمعاصرين، ويكشف  ويعترف الجواهري
-وبوجه خاص-أن أعترف بحوأ«: )11(لأدونيس؛ إذ يقول» ديوان الشعر العربي«الشعرية، ويؤكد إعجابه بمختارات 

) أبي تمام(بادئا بشيخنا الجليل ) الاختيارات(ن سبقني، ومن عاصرني من ذوي واحد مم) مغزو(ني غزوت أكثر من أنّ
، حتى معاصري يومنا هـذا الأديـب   )البارودي(، و)السيد البصري(و) بالسيد ابن الشجري(ومعقبا  )البحتري(وصنوه 
ديـوان الشـعر   «أدونـيس بكتابـه   ) أحمد سـعيد (والأستاذ ) شاعر وقصيدة(بكتابه ) العماد مصطفى طلاس(العزيز 
لباب أو مما له أدنى علاقـة ولا  ا يدخل في هذا ا؛ وذلك عدا ما التقطته من كتاب وديوان، ومجموعة مم)12(»العربي

بمختارات الأسـتاذ   إعجابي على الأخص عر العربيينتقص من إعجابي بكل ما اختاره المعاصرون أو ألّفوا فيه من الشّ
  .»)أدونيس(

والواقع أن مختارات الجواهري تمثّإذ  ،ةعلى قدر كبير من الأهميو ،ة ضخمةل موسوعة شعريتعد ة محاولة جاد
لات ام ضعفها وما طـرأ عليهـا مـن تحـو    عبر عصورها المختلفة في أيام ازدهارها وأي عر العربيحركة الشّ لرصد

ة، ولم يسبق لأحد من المعاصـرين أن  عريبسبب من ذلك تحتل مكانة مميزة بين مختارات المعاصرين الشّو .وتجديدات
جمع مختارات شعريـ «ف مختـارات  أدونيس الذي صـنّ في الجمهرة سوى  ة بما يشبه عمل الجواهري  عر ديـوان الشّ

وأتبعها بمختارات ديوان النّ» العربيوقصائد مختـارة  )م1982(قصائد مختارة من شعر أحمد شوقي  هضة الذي ضم ،
محمد رشيد رضا ومحمد عبـده  : ، ومختارات نثرية من نثر أربعة أعلام هم)م1983( من شعر جميل صدقي الزهاوي

، ومختاراته من شعر الحداثة العربية من شـعر يوسـف الخـال    )م1983(وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبد الوهاب 
  .مع اختلاف في منهج الاختيار" عر العربيديوان الشّ"، وقد صدرت بعد مختارات )م1967(والسياب 

عر في موقفه من الشّ ، وعلى رأسهم طه حسينالعربي عريراث الشّقاد المعاصرين من التّصدي لمواقف بعض النّالتّ-ب
الجاهلي وما أثاره حوله في عشرينيراث ات القرن المنصرم حول التّات القرن الماضي، وما أثاره أدونيس في ستيني

  .ينالعربي والحضاري عريالشّ
أسيس لتّ، وأفاد من آثاره المختلفة في اجديديبفكر طه حسين التّأدونيس ر تأثّ رجحالحقيقة إذا الباحث جافي يولا 
شـابه فـي   قد خلق نوعـا مـن التّ   قد الأدبية في مجالي الأدب والنّقافة الغربيتأثرهما بالثّ ، ولعلّالحداثي قديلفكره النّ

لم «): 13(إذ يقول. راثقده لخطورة موقفيهما من التّهما دون غيرهما بنقد خص الجواهري قديين، ويبدو أنطرحيهما النّ
ما يستحق المناقشة والمحـاورة   عر الجاهليمعاصرون وعلى ضوء العصر كما يقولون عن الشّأعثر في كل ما كتبه ال

ةعلى أهمالأدب «والـدكتور طـه حسـين فـي كتابـه       »ديوان الشعر العربي«اء به أدونيس في مقدمته لكتابه ما ج ي
  .  »الجاهلي

 ـة النّالمعاصر والحرك العربي عر، ومن الشّالعربي عريراث الشّرغبته في صياغة موقفه من التّ -ج ة المعاصـرة  قدي
وافع وافع التي دفعتني إلى أن أختار ما أختار إلا أنها الـد ني لا أرى في كل هذه الدإنّ« :)14(يقولإذ المصاحبة له،

د ب إليه كل ما بعث وأن يقرأديب أو شاعر يحاول أن يمثل عصره فيما يختار ويؤلف، أو يتحد نفسها التي تدفع كلّ
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ة، والشّعنه من الأجواء الأدبيعرية والاجتماعية، وأن يصلها به بصفتها حلقة من حلقات التاريخ التـي لا  ة والفكري
تنفصل بحال من الأحوال في كل زمان ومكان، وكل ما يبدو وكأنه تخلخل في هذه الحلقات أو انفراط منها، فإنمـا  

، الجـواهري  ، ولهذا فإن»بصماته وطوابعه على مرحلة تتلوها هو أثر متصل أيضا بمرحلة سبقته من جهة، وتارك
آنفة الذكر، يخالف وجهة النظر التي ينادي بها بعض الحداثيين العرب المعاصرين من ضـرورة  وفي ضوء دوافعه 

يرى كما -مع هذا فإن مختاراتهم الشعريةفي الشعر، فالإنسان عندهم مركز الكون، وانسجاما  المتعاظمة الأناإبراز 
 ـ«رون إلى ، فهم ينظعر العربية في الشّوازع الفرديتحاول أن ترصد النّ -الجواهري  عر العربـي ما يختار من الشّ

نظرة فردية، ومحض مزاجية، ويفضلون أن يكون هذا الشعر المختار مجردا من القيم التي ينطوي عليها، بعيدا عن 
 بجلاء إلى طرح أدونيس الحـداثي  الحديثهذا  يشير، و)15(»ةماعيالاجت«و» ةالأخلاقي«و» ةالتاريخي«الاعتبارات 

 ـ  قديالنّ موقف الجواهري الباحث وعرض .»عر العربيديوان الشّ« في تقديمه لمختاراته  يس فـي من مـنهج أدون
  ".قدعر ونقد النّبين نقد الشّ الجواهري"وذلك في محور مختاراته،

  :تها ودواعي تصنيفهاماهي" ارهفي العيون من أشع الجواهري"مختارات -2
 ـ، 1985ولى عن دار طلاس بدمشق عـام  هي مختارات قصائد ومقطوعات، وقد صدرت في طبعتها الأ  يوه

رة ما في ديوانه الكبيـر مـن   على كث-يختار من ديوان شعره قصائد معينةفها مصنّ مختارات طريقة في بابها، ذلك أن
كمـا فـي   -المجـازي ) العين(ومدلول كلمة » ري في العيون من أشعارهالجواه«جمعها في كتاب تحت عنوان -قصائد

فالعيون التي اختارها الجواهري من شـعره، هـي القصـائد المفـردات     ).  16(هو النفيس من كل شيء -معاجم اللغة
علـى غيرهـا   ه عندا يشي بمكانة القصائد المختارة وتميزها اعر، مملاعتبارات الشّ ا، وفقًفيسات اللاتي لا مثيل لهننّال

وأهميتها في التأريخ لمراحل عطائه الشعري.  
  ؟  وغاته إلى تصنيف مختارات من شعرهفما مس ،ار دوافعه وأسبابه لدى الجواهريلهذا الاختيو 

نتاجهم الشّإتقديم بر واصل مع الناس عزون على تحقيق التّلا غرو في أن يحرص الشعراء المميإليهم عبر  عري
ولكن قد تحـول   .رالثّ عرينتاج الشّالمختلفة، أو بنشره كاملاً في ديوان، وبخاصة إذا كانوا من ذوي الإوسائل الإعلام 

اعر إلى سبل تكفل له الحضور الحي أسباب مختلفة دون تحقيق استمرارية ذلك التواصل مع جمهور المتلقين، فيلجأ الشّ
وانطلاقا من ذلك كشـف   .وشعراء آخرون كما فعل الجواهري ة،عريبل المختارات الشّعر، ومن تلك السعلى ساحة الشّ

الجواهري وهما ،ين دفعاه إلى تصنيف مختاراتهعن عاملين أساسي :  
اء والباحثين من ذوي الكفاف من محبي الشعر والأدب على المجموعات الكاملـة مـن دواويـن    ر حصول القرتعذّ -أ 

  ). 17(شعره
المختارة من كل » العيون«مجموعة واحدة تضم بين دفتيها «كون في متناول الجميع تحقيق رغبته المتمثلة في أن ي -ب

  ).18(»إلى صميم الواحة الأكثر اخضرارا والأغزر ينابيع... تلك المجموعات يستريح فيها الحاصل عليها 
لى، بل عوامـل  كر في المرتبة الأوسالفي الذّن ث ويحظى باهتمامه هنا ليس العاملاولكن الذي يوجه نظر الباح

من بين عشرات " العيون"وإنما نستشفها من خلال منهجه في الاختيار، إذ اصطفى القصائد  أخرى لم يذكرها الجواهري
؟ على القصائد المختارة» العيون« هل ينطبق وصف: للقارئ أن يتساءل هنا القصائد التي يضمها ديوانه الكبير، ويحقّ

ما من شك دلولاً عند من يمعن النظر في ديوان الجواهري الذي يحوي قصائد جميلة تقع ضـمن  لهذا الاختيار م في أن
ة متنوعة، ويبدو موقفه الثّموضوعات شعريلم والاضطهاد في وطنه العراق؛ بـل فـي   ل في رفضه الظّ، الذي تمثّوري
إلى جانب الشـعوب   كما وقف بإخلاص.  ه، وخاصة قضية فلسطين، هو الموقف الغالب على شعرهالوطن العربي كلّ

ـشاعر ملتزم حمل هموم وطنه وأمته وناضل من أجل حريته اإذً الثائرة من أجل الحرية وتحقيق العدالة، فالجواهري  ا م
ضييق عليه بإغلاق صحفه أو سجنه أو فصـله مـن   ا، وبسبب من هذا كله عاش سنوات طويلة يعاني من التّمواستقلاله
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ا عنه لمعارضته أنظمه الحكم المتعاقبة عليه ثم يعود إليه ليرحل وينفى نفسه بعيد عمله في وطنه العراق، وكان يغادره،
وفي ضوء ذلك يبدو ). 19(1997عنه ثانية وثالثة ويقاسي آلام الاغتراب من جديد، إلى أن مات غريبا في دمشق عام 

العيون"إطلاق الجواهري على مختاراته مسمى  للباحث أن "صائد المصـطفاة هـي أفضـل    الق يؤكد بوضوح على أن
قصائده التي تمثل مراحل تطور تجربته الشعرية على مدار سبعين عاما من العطاء ابتداء بعشرينيات القرن الماضـي  

  . وحتى نهاية عقده الثامن

  :الشّاعر الجواهري فكرنقد النّقد ونقد الشّعر في :ثالثًا
  ـة   إذ ، فبدا عالما بأصولهمار نقد النّقد ونقد الشّعفي مختاراته مارس الجواهريأظهر جملة مـن الآراء النّقدي

 ة في سياق تعريفه بمنهجه الاختياريفيها، المهم ر عن موقفه العامة من وبذلك عبة والحداثة؛  التّراثقضيالتّقليـد  قضي
  :في ما يأتي العربي ويمكنني إجماله آرائهفي الشّعر  التّجديدو

1.ديوان الشّ" دونيس في مختاراتهلمنهج أ نقد الجواهريعر العربي":   
بحقيقة الدور المهم الذي يضطلع به أفرد الجواهري نقدا خاصا لمختارات أدونيس الشّاعر النّاقد في ضوء علمه 

ه تركيـز  كان  لذلك .فكر شعري جديدداعية لتأسيس  يعلم أنّهالأنّه و في عصرنا، الممنهج تصنيف المختارات الشّعرية
فـي النقـاط   أهم مآخذه عليه تجلّى ، وت»عر العربيديوان الشّ«مختاراته تأليف المنهج الذي سلكه أدونيس في نقد على 
  :الآتية
 ـالتي تتجاوز حدود الزمـان والمكـان  نظرة أدونيس إلى الشعر العربي من ناحية القيمة الفنية الخالصة  -أ ى ، وتتخطّ

يكتسب قيمته الأخيرة من داخلـه، مـن غنـى التجربـة     « عر عنده الشّ ة؛ ذلك أنة والاجتماعياريخيالاعتبارات التّ
 ـ والتعبير، وليس من الخارج، مما يعكسه أو يعبر عنه، فلا يمكن تقييم الشّ ة أو عر بمقياس اعتباره وثيقـة اجتماعي

بنفسه، قائم بذاتتاريخي ه، فيما وراء موضـوعه  ة، أو باعتباره تناول موضوعات معينة دون أخرى، إنه صوت كاف
عندما يتخلص من سيطرة الحالة «والشعر العربي إنما يحتفظ بحرارته، وعمقه وحساسية الإبداع فيه " .)20(وبيئته 

وينكر . )21("المحيطة به، اجتماعيا وتاريخيا، لكيلا يعود به ذلك إلى أن يكون صوتا شاحبا يردد أصداءها ويكررها
ه يرى في ذلك كله خطورة كبيـرة،  نظيرات؛ لأنّتّه هذه ومنهجه المبني على تلك التالجواهري على أدونيس تنظيرا

  :رد تلك الخطورة يعود إلى ما يأتيوم
1- ا لا -والحالة هذه -بل أن يدينهم الآخرون، إذ إنهم يدينون أنفسهم بها ق"القائلين بها  إنلا بد أن يكونوا جزء

ء منهم، أي أنهم يعبرون بها عن مسالك الحياة الفكرية الخاصة ها جزينفك عن نظرياتهم تلك، بمثل ما أنّ
الصراعات والملابسات التـي   بهم بعيدا عن كل تفاعلات المجتمعات سياسيا واجتماعيا وخُلقيا، وعن كلّ

  ).22(لمأخوذين بها ومعايشهم، ومصائرهمتفرزها هذه المجتمعات وعن كل هموم الآخرين ا
2- اخطورتها  ومردها وهي تعرض على الجيل الراهن وما بعـده بحلـل قشـيبة    نّإ«من الناحية التبشيرية: ثاني

سم أو في العسل، لا سيما وأنها م في الدمتفلسف أحيانًا، تبدو كأنها تدس الس منمقة، وبأسلوب ناعم أحيانًا،
واختيـار  تجيء في معرض الأخذ بالتراث العربي، وبوجه خاص في معرض الاهتمام بالتراث الجاهلي 

أحسن ما فيه، وأنها تنزل على أقلام أناس متمكنين من الأدب العربي وأكثر من ملمين بالشعر العربـي،  
وفي هذا ما فيه من ظلم للواقع، وللحقيقة ومن تثبيط عن فهمها، وعن النزول على حكمهـا، بـل إنهـا    

  ).23(»تضليل صارخ مكشوف
3- تعرض نفسها بمثل ذلك العرض وتنزل على مثل تلك الأقـلام   من الناحية الأدبية، ما دامتخطورتها  ومرد

كل المواهب والقابليات، حتى الخلاقة منها،التي تعاني معاناة الناس، ويهمهـا  -بل وتستنكر -أنها تنكر«
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والأنظمـة   مصائرهم، وحرياتهم، وكراماتهم، والتي تتحدى في هذا السبيل المجتمعات العربية المختلفـة 
  ).24(»والتي تتصدى بعنفوانها وقوتها للإطاحة بها، وبمن يحرص على إدامتها .فيهاالمرعية السائدة 

الجـواهري  يثور و .المأخذ الثاني الذي أنكره الجواهري على أدونيس؛ فيتمثل في استبعاده لشعري المديح والهجاءو-ب
أي كلام هـذا،  « :الجواهري يقول. بالهجاء الثوري لشعر الهجاء أكثر مما يثور لشعر المديح، ذلك أن شعره حافل

أن له بالتحدث عـن المـدح   ولا شأن لي كما لا ش_؟ وأول ما يتصل بالشعر الهجائي»ما يشابههما أو يتصل بهما«و
وهو الشعر الثوري، إذ لا تنفك روح الثورة بين الفرد والفرد أو بين الفرد والجماعة عن أن تكون دلالـة  -والرثاء 

ثائرا على مجتمع أو حكم، أو أن يكون ساخرا ، والشعر السخري بدوره باب رائـع  على استعداد الشاعر أن يكون 
من ذلك كله، ومن الناس بل ومن نفسه في أن يوجد رهينة هذا المجتمـع أو ذاك الحكـم   _من أبواب الهجاء الثوري

يجب ألا يكون ذلـك  وفي التراث العربي، أو في الشعر المعاصر روائع كثيرة من هذا وذاك، فهل ! وهؤلاء الناس 
كله من تاريخنا الشعري، وأن يكون السبب لهذا المسبب أتعس منه، وأسوأ وقعا؛ أي يجب إهماله لمجرد أنـه مـن   

شـئنا أم  -ا وهو وهي محكومـون تاريخنا السياسي والاجتماعي، ولماذا هذا التخوف من هذين التاريخين، وأنت وأن
بضمائرنا وانتماءاتنا، وأحاسيسنا عن المشاركة كل علـى قـدره فـي    لهما ولأحكامهما، وإلى ذلك فمسؤولون -أبينا

  ).25(»إقرارهما، أو شجبهما، أو الثورة عليهما وإن بأضعف الإيمان
ويهديها لأدونـيس،  » ديوان الهجاء العربي«تاراته مخ ةدد ما قاله هادي العلوي في مقدمويتبنى الجواهري في هذا الص

من موقف أدونـيس   ردا على أدونيس ومختاراته بوحي -في ما يرجح الباحث– مما يشي بأن هذه المختارات تمثل
الهجاء فن أدبي أصيل، يختلف عن معظم فنون «): 26(ومن هنا جاء الإهداء، يقول هادي العلوي .من شعر الهجاء

لبا ما يكون الشعر الأخرى في كونه يصدر عن الذات الشاعرة، غير متأثرة باعتبارات المصانعة أو المصلحة، وغا
ثمرة لمعاناة شخصية، تتعدد في معزل عن عوامل الضغط في المجتمع أو المعشر أو الدولة، مما قد يعني في حـد  
ذاته قدرا من المجابهة، تضاعف في ذاتيته، وبالتالي في حيويته بوصفه فنًا، ويمكن أن يكتسب الهجـاء مـن هـذه    

  .»ى ملاك الأدب الملتزمالناحية مضمونًا اجتماعيا أو سياسيا تضعه عل
طريقة التعبير «و تقييمه الشعر العربي على أساس ا المأخذ الثالث الذي يعد نتيجة للاتجاه الثاني عند أدونيس، فهوأم-ج

ويبدو منه هذه المـرة  «): 28(قول الجواهريي). 27(»ومدى تجاوبها مع القيم الشعرية المعاصرة ومع فهمه للشعر
د المغالطة، أو بقصد التهرب، فهو لا يوضح أية قيم شعرية معاصرة يريد، والحديث هو أنه يعود إلى الغموض بقص

حديث الشعر العربي طبعا، ولا بد إذًا من أن تكون القيم الشعرية عربية، بلا شك، ولكن هذه القيم المعاصرة بهـذه  
النوع الجميل المنغم المعبر عن نفسه وعن الصفة تسبب حرجا له، إذ لا بد أن تكون قيما شعرية تراثية امتدادا لهذا 

وهذا سيجره حتما إلى  -جلدات زاخرة بما اختاره هو منهاثلاث م -ن عصره، والذي ألف السيد أدونيسصاحبه وع
الأمر الذي جعله يعفي أكثر من ستين .  ما لا يحب ولا يرضى من إيراد نماذج مختارة منزلة على أحكام هذه القيم

يق في مقدمته الأولى والثانية من إيراد كلمة واحـدة فـي معـرض كـل الآراء والنظريـات      صفحة بالحرف الدق
  .»والاستشهادات التي أدلى بها فيهما

 أنللباحث ويبدو  .، عند نهايات القرن التاسع عشر»يديوان الشعر العرب«توقف أدونيس بمختاراته :المأخذ الرابعو -د
هضةديوان النّ«س لع على مختارات أدونيلم يطّ الجواهري «مختارات من شعر أحمـد شـوقي وشـعر     الذي يضم

 ـ   ال، وهـي  الزهاوي، وهي مختارات من عصر النهضة، وكذلك مختاراته من شعر السياب وشـعر يوسـف الخ
أو أن الجواهري لم يرقه منهج أدونيس في الاختيـار مـن الشـعر     .في رأي أدونيس-مختارات من الشعر الجديد

لشعره وشعر شعراء عرب آخرين معاصرين له، إذ لم يختر من شعره شيئًا في حـين نجـده    المعاصر أو تجاهله
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يختار من شعر الزهاوي وهو صنو الجواهري دونيس من شـعر  لماذا لم يختر أ ؛ساؤلرنه وهذا ما يدفعنا إلى التّوق
  :هامن أهم ذلك راجع إلى جملة أسباب لعلّ أن يالجواهري؟  يبدو ل

موضوعات شعره الأخرى  كما أن -شعر الجواهريوما يقع في دائرته على موضوعات  ياسيعر السغلبة الشّ) 1(
  .لفية تقليدية من وجهة نظر أدونيسوطريقته الشعرية س

اكتفاء أدونيس بالإشارة إلى موقع الجواهري من حركة الشعر المعاصرة؛ إذ جعله صوتًا ثانيا مرددا للأصوات  )2(
  .الأولى القديمة

فمـن غيـر    -فراغ أدونيس من إعداد مختاراتـه  حتى زمن-ال مستمرا عطاء الجواهري الشعري الذي ما ز) 3(
ّـا يصل إلى نهاية محددةنتاج شاعر معاصر دون الإحاطة بشعره كلّإالممكن الحكم على    .ه، وهو لم

  .   ة سببا آخر يضاف إلى ما سبقت نقديلااجسإثارة الجواهري بالدخول معه في  رغبة أدونيس في عدمقد تكون ) 4(

  ":عر العربيديوان الشّ"مختاراتهف لمنهج أدونيس في الاختيار في دواعي نقد المصنّ.2 
يبدو للباحث أن نقد الجواهري ديد لأدونيالشّ مردهاس يعود إلى أسباب عديدة أهم:  

 ـ  حداثي الفكريو عريبينهما، فاتجاه أدونيس الشّ قافيوالثّ باين الفكريالتّ -1 وثقافته عربية غربيـة، أم ا الجـواهري 
فاتجاهه تقليدي ـة الثّق متباينان في الطّري، وهما لذلك وثقافته عربية خالصة تجديدية وفي المرجعيـة قة الشّعريافي .

29(إلى هذا صراحة بقوله ويشير الجواهري :(»ا ه إنعـد مـا   و في حقيقته وجوهره أبأدونيس يمثل اتجاها جديد
إنما يستمد جذوره أولا وقبل كل شـيء مـن   -أي هذا الاتجاه الجديد -هلأنّ راث العربيعن التّ-كما يفترض-يكون

مدرسة الأدب الغربي، والسيد أدونيس أحد الملمين بهذه المدرسة إلماما واسعا مكّنه من ذلك إتقانه للغة الفرنسـية،  
ا واسعوقبل كل شيء وهو موضوع مناقشتنا _ا أيضا بالتراث العربي الأصيلفإن تجمع هذه المدرسة إلى ذلك إلمام

  .»جدا ه هاموهو لا أقل من أنّ ففي الشعر العربي شيء أكثر من لطيف، وأكثر من مفيد،_إياه
منهم، فالصراع في واقع الأمـر بـين مدرسـتين     والجواهري، ين المعاصرينراثيراث والتّمن التّموقف أدونيس  -2

فـي هـذا    ، يقول الجواهريمدرسة الحداثة التي يمثلها أدونيس ومدرسة الأصالة التي يمثلها الجواهري :شعريتين
دد متّالصا أدونيس بأنلتشويش أذهان الجيـل العربـي   «غايته من مختاراته من الشعر الجاهلي أن تكون مدخلاً  هم
يؤخذون في هذا المجال على حين غرة لبسـاطة   اعد على حد سواء، وأكثر هذا الجيل مع الأسف ممناشئ والصالنّ

ما يفهمون عن الشعر الجاهلي، ولبساطة ما يفهمونه هو بالذات ، وعندما يعلمهم السيد  أدونيس أن خير  ما يكـون   
، بعيدا عن هموم الناس وأفراحهم )السياسة(بعيدا عن ) المجتمع(بعيدا عن ) البيئة (هذا الشعر حين يصبح بعيدا عن 

  ).30(»آلامهمو
عميـة  إذن فلـتكن التّ «) 31(الأصيل بصلة إلى التراث العربي ما يمتّ خارجا على كلّ أدونيس الجواهري يعدو

 ـ-خلصأو أحسن الـتّ -صرة وحسب، فإذا ضويق بشأنها تخلصوالغموض، والتهرب والمغالطة، ولتكن قيما معا ه إلا أنّ
عليها خارجين بها على كل ما يمت إلى التراث العربي الأصـيل  -وه ومن نحا نح-يد القيم المعاصرة التي ينسج هو ير

تفسـيرات  متوافقة مع نظرة أدونيس إلى الشعر العربي قديمه وحديثه  ، في حين نجد أن»الذي يدافع عنه أدونيس نفسه
ى الكشف عـن  تسعى إلالتي  ين غايته من تصنيف مختاراتهأدونيس نفسه، إذ بم لاكلها، كما هو واضح في الجواهري 

يسـاعد علـى إعـادة     عريهذا المتحف الشّ إن« ): 32(يقول أدونيس.  العربي عريراث الشّجوانب المعاصرة في التّ
وهذا المتحف التراثي يدعم إيماننا نحن المؤمنين بضرورة ...الاعتبار إلى الشعر كفاعلية إبداع أولى في الحياة العربية 

 ـ حرفا وإعادة واجترارا، فالديوان دليل تراثي على أن-لذين يتمسكون بالتراث ديدة، ضد احول وولادة قيم جالتّ عر الشّ
عـن  في ظاهر قوله باحثًـا  أدونيس يبدو ف» الباقي ليس الشعر الذي يعلم أو يكون صدى للظروف والأوضاع الخارجية

في تخطّي الشّعر القديم وقيمه بإنتاج قيم ، والحقيقة تظهر رغبته القيمة الفنية الخالصة دون التقيد بحدود الزمان والمكان
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وهو أمر إيجابي في ظاهره،إذا ما افترضنا جدلا حاجتنا إلى تجديد نظرية الشّعر العربي،ولكنّه في باطنه دعـوة   .جديدة
  .هوهو أمر يصعب قبوله أو تقبل.إلى التّمرد على التّراث العربي بكلّ تمظهراته وتجاوز كلّ القيم التي يمثّلها

تهجوم أدونيس على الم والواقع أنكين بالتّمسوثمـة  «:)33(، يقول أدونيسراث هو الذي أثار حفيظة الجواهري
هـم فـي   تتمادى في نتاجهم بشكل أو بآخر، الطرق الشعرية القديمة نظرا وتعبيرا، إلا أنّ: شعراء يمثلون حالات خاصة

عالية متميزة لا أصوات أولى، لقد أوصلوا الطريق القديمـة، كـل   مستوى القدماء صناعة وتمكنًا، هؤلاء أصوات ثانية 
بحسب شخصيته، إلى نقطة لا يمكن تجاوزها إلا بالتخلي عنها، هؤلاء الشعراء كان يمكن أن يظهـروا فـي العصـر    

نظر العباسي أو الأموي أو الجاهلي، وأن يعتبروا بين شعرائه ويشاركوا في تكوين خصائصه، ولا شك في أنهم، حين ن
  .»إليهم من هذه الزاوية شعراء كبار أذكر بينهم، تمثيلاً لا حصرا، شوقي وبدوي الجبل ومحمد مهدي الجواهري

ثورة أدونيس على التّ كما أنقليد والسلفية اللذين يعدهما الجواهري  أصالة حافز آخر لإثارة الجـواهري  ضـد 
، وتشويه نظرته إلى الشعر، ويعنـي بالتقليـد   ة عند العربيئقة الأدبيموقف أدونيس منه، فأدونيس يعزو إليهم إفساد الذا

ديوان الشعر العربي محاولة للاستعانة «) 35(، ويرى أن»تقليد السياسة والدولة وصراع الحكم وما يوافقه«) 34(تحديدا
ا عـن الخليفـة والقبيلـة،    بالتراث ذاته، وبصورة مباشرة لإشاعة الجمال والشعر كما كان يفهمها الشاعر العربي، بعيد

وللتدليل على أنه لا يصح أن نحدد أثرا شعريا بمحتوى سياسي أو عقائدي، ولا يمكن كذلك أن نحكـم عليـه بمقيـاس    
، »سياسي، فهذا الديوان يضم شعرا لا يخدم مذهبا ولا عقيدة ولا دولة ولا شخصا، ومع ذلك هو وحده مجدنا الشـعري 

أدونيس لذلك الشعر وادعائه بصحة منهجه ودقته إلا أن منهجه لا يخلو من هنات وتجـاوزات  وعلى الرغم من استبعاد 
على التراث تجافي الموضوعية، فهو باستثناءاته المختلفة يكون قد أسقط من الشعر العربي جلّه بحجة التحول وتوليـد  

بين الأسباب التي جعلت الجـواهري  كان من -والجواهري أحد رموزه-ديدة، ولعل هجومه على عصر النهضةالقيم الج
  .يصنف مختاراته

بعد انحطاط دام ألف سنة، لم يكن إلا تقليدا صارما للنماذج «) 36(فأدونيس لا يعترف بعصر النهضة ويزعم أنه
لأشكال وأفكار قديمة ومستنفدة، الشعراء هنـا ينسـاقون فـي    «، بل أكثر من ذلك إذ يعده تكرارا صنعيا )37(»التراثية
ظـرة  مثل تلـك النّ  أن طبيعي«): 38(، ويخلص أدونيس إلى القول»يق مفتوحة، يستعيرون أجواء أسلافهم وصيغهمطر

الشكلية التي سادت ما نسميه عصر النهضة لا يمكن أن تكون خلاقة، أو أن تفهم حقيقة التراث الشعري خاصة، ومعنى 
تقدم لنا تلك النهضة من تراثنا الأدبي والشعري إلا النتاج الذي إحيائه، وأن تدرك الجدير بالإحياء أو بالإهمال، هكذا لم 

ويكون بهذا الكلام  .»يتردد بين نزعتي الحكمة والتعليم من جهة، والسياسة وما يتصل بها من مدح وهجاء من جهة ثانية
اصـر الجمـال   ر لدور رواد عصر النهضة الكبير في التأسيس للنهضة الشعرية الحديثة، وفي الكشف عـن عن قد تنكّ

ولم يقفوا عند  .ألف سنةوالأصالة في التراث العربي وإظهاره في أبهى صورة بعد عصر الظلمة والانحطاط الذي دام 
الإحياء، إنما تجاوزوه مجددين فخلصوا الشعر العربي مما أثقله من محسنات بديعية وزخرفات لفظية قدر جهـدهم،   حد

إلى الأدب العربي، ومهما يكن الأمر، فإنه من المجحف أن ينكر دورهم وأن  وأدخلوا المسرح الشعري والقصة الشعرية
  .يحكم عليهم بمقاييس حداثية غريبة عن طبائع أشعارهم والمرحلة التاريخية التي أبدعوا فيها قصائدهم

وقـف  ا قبـل قليـل م  قد بينّوما يتصل بهما، و والعقائدي سيموقف أدونيس من شعر الهجاء أو الشعر السيا -3
-لثوريأدونيس ورد الجواهري عليه، إلا أن الباحث يرى أن اهتمام الجواهري بالدفاع عن الشعر السياسي أو الهجاء ا

إلى غلبة هذا الغرض وما يتصل به على الموضوعات الشعرية الأخرى التـي طرقهـا    يعود في ما يرجح-كما يسميه
إلى ديوان شعره باحثًا متقصيا؛ إذ أحصى له ما يزيد علـى   الجواهري في شعره، وهذا ما وجه نظر الباحث عندما عاد

مئة وعشرين قصيدة تقع بضمن دائرة الشعر السياسي وما يتصل به، وهذه القصائد تشكل ما يزيد علـى ثلـث   ) 120(
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، وقد يكون هذا من بين الأسباب التي جعلت أدونيس يحجـم عـن   )39(ثلاثمئة وعشر قصائد) 310(ديوانه الذي يضم 
  .ف مختارات من شعر الجواهريتصني

ومهما يكن الأمر فإن عريج علـى  لمة، دون التّف أدونيس بالاختيار عند نهاية عصر الظُّيستهجن توقّ الجواهري
بلغ الشـعر  «) 40(ه تجاهل حركة الشعر العربي المعاصرة، يقولفي القرن العشرين، وكأنّ عر العربيما وثب إليه الشّ

ه الأصائل أعلى مستوى كان عليه ورقى إليه حتى وهو في الذروة من العهد العباسـي علـى   العربي على ألسنة شعرائ
أحق منه بأن يكمل هذه الحلقات بما _فمن هو على وجه الافتراض المنطقي_على سبيل المثال_لسان المتنبي وأبي العلاء

ر العربي في القـرن العشـرين ومـا    لا يجوز بحال من الأحوال أن تكمل بدونه، وهو التعريج على ما وثب إليه الشع
فوق كـل حواجزهـا    ةفز قفزات هائلاستكمل من روح المعاصرة على ألاّ ينسى أنه شعر عربي من مجتمعات عربية ق

 ـ   ها الأدبيـة  واخترق كل حصار مضروب عليه من واقعها المتهافت، وتخلفها الحضاري وأنظمتهـا الرجعيـة ومقاييس
م الجواهري هذا أن اهتمام أدونيس بأعلام الشعر في العصر العباسي كأبي تمام وأبي ويفهم من كلا. »ومعاييرها الخلقية

تمثل عنده مرحلة التحول فـي الشـعر    عائد إلى أنّها، »التساؤل«نواس وأبي العلاء المعري في أطار ما سماه بمرحلة 
تي حققها إذا تخطى كـل الحـواجز   العربي، ليس أحق من أن يهتم بالشعر العربي المعاصر في ظل القفزات الهائلة ال

المضروبة عليه وتجاوز التخلف الحضاري وأنظمته الرجعية ومقاييسها الأدبيه ومعاييرها الخلقيـة، وهـذا يعنـي أن    
الجواهري يرى أن الشعر العربي المعاصر قد استكمل روح المعاصرة وليس تقليدا اتباعيا، كما يرى أدونيس، وخاصة 

  .تهلا يعترف بنهضويشعر عصر النهضة الذي 
الشـعر  «ويتساءل الجواهري عن الأسباب التي جعلت أدونيس يتوقف عن الاختيار من الشعر العربي المعاصر 

أكان ذلك منه، لأنه لا يدين ولا يعترف إلا بهذا الوضع الوجودي الذي انبعـث مـن   «): 41(فيقول مستغرباً» التقليدي
لا يمكن مقاومتها؟ هذا الوضع الوجودي الذي ليس المستقبل فيـه إلا ماضـيا    خلاله حس الدهر أي القوة الخارقة التي

ا فهذامموا، وأخيرا  -الوضع الوجودي-هالذي انبثق عنه كما يحب أن يصور أدونيس الشاعر الجاهلي، أم كان ذلك تجنب
والدولة وصراع الحكم وما » السياسة«يد منه لهذا التقليد الطويل العهد والذي أفسدته الذائقة الأدبية عند العربي وهو تقل

يرافقه أيضا، أم لأن الشاعر إذا سيطرت عليه الحالة المحيطة به، اجتماعيا وتاريخيا حرفته وصـيرته صـوتًا شـاحبا    
وصدى من أصدائها الباهتة، أم لأنه لا يصح أن تحدد أثرا شعريا بمحتوى سياسي أو عقائدي ولا بمقيـاس سياسـي؟   

من أجـل  .  أم لأن ديوان شعره العربي لا يضم شعرا لا يخدم مذهبا ولا عقيدة، ومع ذلك فهو مجدنا الشعري.  وأخيرا
كما -هذا وذاك قطع سلسلته الشعرية في ديوان الشعر العربي قطعاً مفاجئًا ونابيا أيضا، تجنبا منه لما قد يفسدها بالتعريج

  .»لعربي الذي يعجب به أدونيس من جديد على عصر جديد جاء يخرج ما في التراث ا -قلنا
حتى لو اعتقدنا هذه الاستهانة منه بكل ما يمت بصلة إلى أن يدور الشاعر «): 42(ويخلص الجواهري إلى القول

في فلك أوسع من ذاتيته المحدودة، وخارج دائرة أحاسيسه، ومشاعره، وهمومه، وأفراحه الضيقة، فهل بوسعه الاستهانة 
أي إذا يجـيء بمـا    -وهو يدور في ذلك الفلك عينه وفي إطار تلك الدائرة نفسها، وهو إذ يفعل ذلك بالشاعر المعاصر

-يبدع فيما يجيء ويحلق فيما يطير، أم أنه منزعج كل الانزعاج من أن يكون الشاعر المعاصر -يرضي السيد أدونيس
هلي نموذجاً مختاراً له، ومطمئناً كل الاطمئنـان  نموذجا مختارا له إلى جانب ما كان عليه الشاعر الجا -الأصيل طبعاً

للشعر العربي في كل عهوده الغـابرة، ليكـون   » ديوانه هذا«ومرتاحا كل الارتياح لمجرد أن السيد أدونيس إنما وضع 
ا إلى التأثير على الأجيال العربية الصاعدة والإيحاء إليها أنلشـعر،  ليس هناك شيء يستحق الذكر من هذا ا مدخلاً قوي

قولالومن المنصف هنا . »لعربية معجب بها بل ومنظر لهاواضعه شخص مثقف متمكن من أسرار اللغة ا والحجة أن :
قد مـنهج أدونـيس وأن   تأن ين -وهو شاعر كبير-ومن حقهإن طرح الجواهري يقترب من واقع منهج أدونيس الحداثي 

موقـف   عـن ماذا ؛ تساءليأن  الباحث ومن حقّ. في بعضها فق معهوايسجل عليه ملاحظاته ويسرد التجاوزات التي نت
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؟ أتكون إجابة مقنعة له، أم أن نقـده سينسـحب    لع عليهاالجواهري من مختارات أدونيس من عصر النهضة إذا ما اطّ
  عليها كذلك؟
اختيارها،  ر من موقف الجواهري شيئًا، بل ستزيده تساؤلاً واستهجانًا وثورة على منهج أدونيس فيلن تغيلعلّها 

على  بل لتكون شهادات ،قوهاة التي حقّوعيالنّالتجديدية ت إذ لم يختر أدونيس من شعر شعراء النهضة للكشف عن القفزا
والواقع أن الباحث يميل إلى ترجيح اطـلاع الجـواهري علـى    ، هكما يراها أدونيس نفس،سلفيتهم وتقليدهم ورجعيتهم 

): 43(على الأدب المعاصر دسا ماكرا ؛ إذ يقـول  اتهامه لأدونيس بالدس عبرمختارات عصر النهضة، ويستشف هذا 
»نة لاهوتية مطلقة، فإنه غير خفي على ذي بصـر بمعرفـة   ات اصطلاحات جديدة مبطّهو وإن بدا شبه ضائع بين طي

ثانياً، أنهـا كلهـا موظفـة    اتجاهاته الفكرية والأدبية والسياسية أولاً، ثم على من يفهم الأدب والشعر والإبداع والتجديد 
لتتعدى حدود الانطوائية الذاتية أو الاعتكاف على أهواء محدودة وأغراض ضيقة، وأنها يجب أن تتعدى ذلك إلى حدود 
المشاركة مع أوسع طموحات الناس، وأعمق خفايا أحاسيسهم ومشاعرهم، وبدون ذلك فكيف يتم التجاوب بين الشـاعر  

دم الهوة التي يحس الشاعر بفراغها في نفسه وأحاسيسها، لا يتجاوب إلا مع أصـدائها  وبين الآخرين، بل كيف يمكن ر
» المتهمـين «هي أن يشارك _كثر حديث الناس عنها_المكررة المعادة إلى نفسه ذاتها فهل أن السيد أدونيس يؤدي أمانة

  .»ممن أتمنى من صميم قلبي أن أحاشيه عنهم
ويؤكد غير » ديوان الشعر العربي«ري يسجل إعجابه بمختارات أدونيس الجواه وعلى الرغم من ذلك كله، فإن

ولا ينتقص من إعجابي بكـل مـا   «): 45(ويقول أيضا) 44(»قد أحسن الاختيار فيما أورده من مختارات«مرة أنه حقاً 
مكن تسويغ هذا وي .»بمختارات الأستاذ أدونيس الأخص اختاره المعاصرون أو ألفّوا فيه من الشعر العربي إعجابي على

فاختلاف الرأي  .بأنّه نوع من المجاملة الهادفة للابتعاد عن حالة الاشتباك الجدلي مع أدونيسمع نقده الموقف المتناقض 
  .لا يفسد للود قضية

  :ره بمنهجهوتأثّ"عر العربيديوان الشّ"اقد في مختاراتهف بأدونيس النّدواعي إعجاب المصنّ.3
ولا » الجمهـرة «كون أقرب إلى روح عصره بمنهجه الذي سلكه في تصنيف مختاراتـه  أن ي يحاول الجواهري

أمـا تـأثره   . عاصرين كان أكبر وخاصة بـأدونيس تأثر بأسلوب القدامى في الاختيار، إلا أن تأثره بالممه غرابة في أنّ
ى منها الكثير، كما يظهر، ومع هذا كله لم بالمختارين القدامى فمتأت من استعانته بمختاراتهم الشعرية المتنوعة، فلقد انتق

يتبع أساليبهم في تبويب مختاراته، بل إن منهجه يجري مجرى مناهج المختارين المعاصرين، ويبدو أنـه أكثـر تـأثرا    
ظات ونقد شديد لصاحبها، وهذا ما يـدفعنا  على ما له عليها من تحفّ» ديوان الشعر العربي«بمنهج أدونيس في مختاراته 

ذلك الإعجاب يعـود  مرد  أنالباحث ظن  ىيغلب عل   ؟ ما دواعي إعجاب الجواهري بمختارات أدونيس: لتساؤلإلى ا
  :إلى الأسباب الآتية

من مثل؛ بشار بن  -العصر الذهبي لحركة الشعر العربي-موقف أدونيس من الشعراء البارزين في العصر العباسي -1
وأبـي نـواس    -رمي الدولتين الأموية والعباسية وهو من مخض) هـ173ت (والسيد الحميري ) هـ168ت (برد 
ت (وأبي العلاء المعـري  ) هـ354قتل (والمتنبي ) هـ283ت(وابن الرومي ) هـ231ت(وأبي تمام ) هـ192ت(

أولاً،  عر العربيورة بخروجهم على عمود الشّل والثّحوساؤل والتّمرحلة التّ-فهم يمثلون في رأي أدونيس) هـ449
غير كاملة ثانيا، ثم شعورهم الطاغي بالحاجـة إلـى    ،في ظنهم، سائدة أو عدم اعتدادهم بها لأنهافضهم للقيم الثم ر

على طه حسين الذي طعن فـي نسـب بعضـهم     اوقد يمثل هذا الموقف لأدونيس رد )46(التجديد والتحديث  ثالثاً
  ) .47(موقف الجواهري منهم ويتفق هذا كله مع. شعوبية والدس على الأدب العربيواتهمهم بال
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أي السلطة الدينية والسياسية وحتى الأخلاقيـة،  » الخليفة-الخلافة«موقف أدونيس من نظام الحكم العربي الإسلامي  -2
يتجلى هذا الأمر و).  48(إيمان العرب بها وخضوعهم المطلق لسلطانها المستمد من الدين التي كانت سائدة في ظلّ
  :عند الجواهري في موقفين

؛ إذ يرى أن قيمة الشعر الجاهلي الفنية قد تضـاءلت  والأموي في العهدين الإسلامي عر الجاهليل الشّموقفه من تحو -أ
نتيجة تحوا في آن واحد، وكان بذلك يؤكد مرة أخرى مدى ارتباط هـذا الشـعر باعتبـاره    له تحوا، ومنطقيلا جذري

ومدى ما لهذا الشعر من رجع فـي نفوسـهم   «جتماعية والفكرية أولاً، ديوانًا للعرب بمجرى حياتهم السياسية، والا
يتجاوز في ظروف معينة حدود الإثارة والتحريض إلى حد أن يكون حاسما في تبديل مجرى الأمور، وفي إمالة كفة 

 ـ -ة ثانياالميزان لهم أو عليهم في مواقف حاسمة ومصيري انتصـار  -ورة الإسـلامية مما لا شك فيه أن انتصار الث
وعلى حيويـة الشـعراء   ا ضيق به على مجالات الانطلاقات،قد قلب كثيرا من بواعث التفكير والتعبير فيم -الإسلام

ضييق يملي بواعث الناتج عن التّ ل الجذريحوذلك التّ ويرى الجواهري بأن ).49(»الجاهليين وحماستهم وعنفوانهم
  :منها ل في نواحٍ عديدةير وقد تمثّعبفكير والتّالتّ
إذ لم تعد العصبية القبلية تقف وراء الحماسة والفخر، ولم تعد الخمر تدفع الشـعراء  : أغراض الشعر الجاهلي -1  

 محـلّ  إلى قول القصائد الخمريات، ولا مكان للغزل والتشبيب بالنساء؛ لأن الانتماء إلى الجماعة الإسلامية حلّ
الانتماء للعصبية القبليا، والغزل والتّمت ة، والخمر حرا شديدء مخالفات لتعاليم الدين الحنيف،ساشبيب بالنّتحريم 

  . )50( رضي االله عنه-ر مع عمر بن الخطابوغدا الهجاء يشكى إلى الخلفاء، كقصة الزبرقان بن بد
  ).51(عن قول الشعر أو ما سواه -من جملتهم-الفتوحات الإسلامية التي شغلت المسلمين والشعراء  -2
لال مكانة الشعراء التي كانوا يتبوأونها بين مجتمعاتهم الجاهلية القبلية، نتيجة لقيـام الدولـة الإسـلامية،    اضمح -3

في  -إذا أرادوا الإبقاء على مكانتهم-ينتظموا«وتجذر أسسها في المجتمع العربي الإسلامي، لذلك كان عليهم أن 
يجة لهذه العوامل ضعفت قيمة الشعر الجاهلي الفنيـة،  فنت) 52(»سلك هذه الدولة الجديدة، حاملة الدعوة وقرآنها

في صدر الإسلام حتى في ظل كوكبة من الشعراء الجاهليين الفحـول، كالأعشـى،   .  ولم يعد ثمة شعر يحاكيه
  .إلخ من المناصرين للإسلام، أو من المعادين له)...53(وحسان بن ثابت، وكعب بن زهير

ماذا كنا سنسمع من عيون هذا الشعر الجاهلي وروائعـه ومـن    «يومن يدر)54(إلى القول ويخلص الجواهري
على وجه التخصيص وعلى سبيل المثـال، لـو أن   » الأعشى«ومن » حسان«معلقاته الجديدة على ألسنة هذا وذاك من 

حين كان في صـف  -قد أعطانا» حسان«الظفر في هذه الحروب كان لقريش وآذن بانتصار الجاهلية وأعرافها، بل إن 
وفي . االله عليه وسلم  صلى -من ذلك حينما حرض به على الرسولنموذجا  -ارجين على رسالة الإسلام ومحاربيهاالخ

والفكرة قبل أن يكون في صف المسلمين، ونموذجا ثانيا، فيمـا  .  ما عاضد به قريشًا من شعر، وهو منطلق حر الإرادة
ويبدو أن الجواهري ينظر إلى الشعر الجاهلي .  »وفي التأثير يكون عليه الشاعر المتكلف المضطر من تهافت في القول

من الزاوية الفنية حسب، دون اعتبار كبير للقيم الأخلاقية جريا على نهج الأصمعي الذي كـان يفصـل بـين الشـعر     
  .تمام في مختارات الحماسة الكبرى ، واحتذاء لمنهج أبي)55(والأخلاق
 ـ   موقفه من الشاعر عمر بن أبي ربيع -ب ل ة الذي يعده ظاهرة مميزة في الشعر العربـي القـديم، لأنـه يمثّ

الارتجاعة الكبرى عن الإسلام إلى الجاهلية فهو لا يقل فحولة عن امرئ القيس وطرفة بن العبد، بل لقد فاقهما، إذ لـم  
ي ذا تمائم محول عن وهو امرؤ القيس الذي كان يله.  يبق شيئًا لأول شاعر رقق الشعر وبسطه وسهله بل وانطلق فيه«

وهو لم يبق شيئًا حتى » عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل«فتقول له .  أمه، أو يطرق الحبلى، أو يكاد أن يعقر بعيرها
  ).56(»لطرفة بن العبد
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ولا ينتقص مـن إعجـابي ههنـا،    «أسلوب أدونيس في انتقاء مختاراته الشعرية، على الرغم من مآخذه عليه يقول  -3
  ).57(»...ى الطريقة التي سنّها الأستاذ أدونيس لهذه المختارات،مآخذي عل

  :في الاختيار منهج الجواهري:بعا را
سلسل التـاريخي فـي   التّ اتّباعهلجواهري في الاختيار في ل طريقة اتتمثّ :مختارات الجمهرةتصنيف منهجه في : أولاً

 ـ د ومقطعات صنّمختاراته قصائ احتواء وفي .ترتيب الشعراء الذين اختار لهم ن يمافها تحت عنوانات تفصح عـن مض
العصر  لها؛ الذي اختار منه، بل اتبع الترتيب التاريخي مختاراته وفقا لأبواب الشعر العربي ترتيب تخطّيهوفي . أبياتها
الجاهلي فالإسلامي فالأموي إلى العصر الحديث فالعباسي .  

4-موضوعات مختاراته منودة تكاد تغعة متعدثاء والهجـاء والغـزل   طي أبواب الشعر العربي، المدح والحماسة والر
ة على اختيار الشعر الذي ينطـوي علـى قـيم شـعري     ان اهتمامه كان منصبويبدو أ. إلخ...والأدب والسياسة والثورة

ة؛ إذ تمحور اختياره في ما يأتيوجمالي:  
  ).58(ة ة أو سخرية،أو سياسية،أو ثورية،أو خلقياجتماعي امقطوعات والقصائد التي تجمع قيماختار ال -أ 
أولاً  -شعراء عرفـوا صل اتصالاً وثيقًا وصادقًا بالحيوات الشخصية الخاصة باختار القصائد والمقطوعات التي تتّ -ب

في اختيار نمط من الأنمـاط  بما يتميزون به عن الشعراء الآخرين باستقلال شخصياتهم، وتفردها  -وقبل كل شيء
من الغالي عنـه، مـا دام   فس على دفع الثّنون النّللحياة يعكفون عليه، وينذرون له أنفسهم ومصائرهم، ويوطّ ةعديدال

ها جـامع  عليها وعليهم، هذه الشخصيات التي يجمعها كلّ-نمطًا مخالفاً لما عليه مجتمعاتهم أو أنماط الحكم المتسلطة 
كما » الصعاليك واللصوص«-جملة-ويمثلهم في الجاهلية. »خوارج«د فهم مروالخروج والتّ» ثوريون«الثورة، فهم 

كالمتلمس، وطرفة، وفي العهد الأموي، عمر بن  -أفرادا-يسمونهم بعض الأحيان لمجرد غرض الانتقاص منهم، ثم
وفي العهد العباسي، صالح بـن عبـد القـدوس،    . د الحميريثرية، والكميت، والسيأبي ربيعة، والعرجي، وابن الط

  ).59(شار، وأبو نواس، ودعبل، وابن الحجاج، والمتنبيوب

  ": العيون من أشعاره الجواهري في "مختارات تصنيف منهجه في : ثانيا
لشاعر أن عب على اقصائده العيون وفق منهج مرسوم بعناية كبيرة، إذ من الص -في ما يبدو-جواهرياختار ال

وفي . حين لا يختارها"المتبرأ منها"ـل أن يحكم على قصائده المستبعدة بلا يقب-في حقيقة أمره-يفاضل بين قصائده؛ لأنه
ديلاً عن شـعره  أو اختصارا أو ب ايست مختاراته تهذيبالجواهري تنقيح شعره أو تهذيبه أو تقويمه، فللم يرد واقع الأمر 
 ولعلّ).  60(رى لم تنشر من قبلر عن ذاته، إضافة إلى قصائد أخأبرز قصائده التي تعب ؛ بل تضمكما يزعم-المستثنى
أراد بصنيعه هذا أن يحقق بمختاراته أهدافًا عديدة من أهمها الجواهري :  

  . في بناء قصيدته الأسلوبيو يموضوعال نهجه بها شعره من حيث تطور مرأن تكون شاهدة على المراحل التي  -1
ايشها سواء على نطاق وطنه العراق أو على نطاق الـوطن  ة التي عاريخيأن تبرز مواقفه من الوقائع والقضايا التّ -2

  .العربي والإسلامي
3- والرثـاء ومـا   ا على أدونيس الذي استبعد من اختياراته الشعرية المديح والهجاء أن تمثل في جانب من جوانبها رد

عده في مستوى القدماء ويبدو أن حكم أدونيس على الجواهري قد أثار حفيظته عليه، حينما .  كما أسلفت-يتصل بها
صناعة وتمكنًا وصوتًا ثانيا لهم، وأنه أوصل الطريقة القديمة مع شوقي وبدوي الجيل وغيرهم من شعراء النهضـة  

إلى نقطة لا يمكن تجاوزها إلا بالتخلي عنها هؤلاء الشعراء كان يمكن أن يظهروا في العصر العباسي أو الأموي «
  ). 61(»عرائه، ويشاركوا في تكوين خصائصهأو الجاهلي، وأن يعتبروا بين ش
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حرصفقد ا كان الأمر وأي الجواهري مها لسبب على اختيار القصائد الكاملة من شعره في ما عدا مقطوعات قليلة لم يتم
، فهي مختـارات تضـم   )63(، قد يكون من بينها ضياع قسم كبير منها نتيجة ظرف من الظروف)62(من الأسباب

ها وفقا لتواريخ نظمهـا أو  في ترتيب مختاراته؛ إذ رتب اريخيسلسل التّالتّ وقد اتبع الجواهري.  قصائد ومقطوعات
 ـوريالس قوميالذي ألحقه بديوانه في طبعة وزارة الثقافة والإرشاد ال) 64(نشرها مستعينًا بالفهرس ادرة عـام  ة الص

 -5ات  الخمسـيني  -4ات  الأربعيني -3ات  ثينيلاالثّ -2ات  العشريني -1): 65(حو الآتيوقد جاء على النّ. 1984
الس6ات  تيني- السالثّ -7ات بعينياتمانيني.  

اخامس:في الاختيار نقد منهج الجواهري:  

  " :الجمهرة"نقد منهجه في مختارات  -1
ورة، ولا يخفى على ، فشعره حافل بالثّعريالشّ بعيد مع اتجاه الجواهري مط من الاختيار إلى حدهذا النّينسجم   

منهج الجـواهري   يظلّوبسبب من ذلك كله . ين اختار من أشعارهم دون غيرهمبالشعراء الذ الباحث اهتمام الجواهري
في مختاراته مختلفًا عن مناهج المختارين القدامى والمعاصرين، على الرغم من أنه يقر بأنه لم يجئ بجديد على ما نقله 

.  هل عندي في اختياراتي هذه من شيء جديد أريده لنفسي، قبل أن أريده للآخرين«: )66(ولعن المختارين الآخرين، يق
هل لك أن تجـيء بجديـد   «: وقبل أن يريده الآخرون مني؟  وكان الجواب في عمق البساطة بمثل ما كان عليه السؤال

  :ذا المنهج في النقاط الآتيةويمكن إجمال بواعث المصنف إلى اتباع ه. »عن الآخرين؟ -بأمانة -ت تنقلهفيما أن
أن يقدم صورة أوضح لكل شاعر من شعراء الجمهرة وعبر كل العصور، فألزم نفسه بتقـديم مـا    حاول الجواهري -أ

عن كل واحد منهم مستعينًا بما توافر بين يديه من مصادر ومراجع ضمت أشـعارهم أو بعضـها،   » الملف«يشبه 
ختارات من القدماء والمحدثين، أما دافعه إلى ذلك فيتمثل في أن تلك الملفـات  مخالفاً بذلك ما درج عليه أصحاب الم

تزيد صورة الشاعر وضوحا أكثر مما يوضحها البيت أو الأبيات القليلة، أما ما سهل على الجواهري مهمتـه فهـو   
فأنـا  «): 67(يقول.  عراسعة للأدب العربي خاصة الشولعه الشديد بصناعته وتعاطيه بها عقودا طويلة وقراءاته الو

بحكم ولعي الشديد بصناعتي، وهو أنني زمنًا طويلاً قد نخلت دواوين الشعراء الطلائع من الأسـلاف والأخـلاف،   
فيمـا   -المبرزين، ولي على أكثر مـن ديـوان  حتى يومنا هذا، أي حتى دواوين الشعراء المعاصرين المعدودين و

ملاحظة، وقد أفادني هذا وسهل علي سبيلي فيما أقدمت عليه مـن   أكثر من هامش وأكثر من -يعجبني من شعر فيه
  .» عمل

ة نسبة الشعر الذي يختاره إلى صاحبه لعلمه بأن تاريخ الأدب العربي قـد  حقق من صححرص الجواهري على التّ -ب
، وأن فـي  من جاء بجديد على القديم من شعر العرب، ولكن عن طريق الدس والتهريب«أثار قضية الانتحال فثمة 

ة زمانه في رواية الشّجملة هؤلاء الدساسين والمهربين من كان حجعراء ولا سيما فـي  وفي أنساب الشّ عر الجاهلي
ما نقله من شعر، لأن عنـده مـن البـراهين     ق من كلّه قد تحقّأنّ ويزعم الجواهري).  68(»بداية العصر العباسي

شيوخ الشعر تارة، وعلى  -ر الجاهلي قديما وحديثًا على عهدهما نص عليه غير واحد من مؤرخي الشع«والقرائن 
ساسين من شيوخ رواة الشعر القدماء أنفسهم تارة أخرى، بصدد الأصيل من أشعار العـرب الجـاهليين   الد-عهده 

لـرواة  فكانت حصيلة ذلك أن نحيت جانبا ما يدل ضعفه على دخالته أولاً، وما اتفق عليه النقدة وا.  والدخيل عليها
وسوغت ذلك بأنني  .هج القصيدة وأسلوبها بل ونسقهامن أمره ثانيا، وأبقيت على ما أعجبني منه انسجامه ومقاربته ن

من هو مثلهم أو مقارب لهم، فهو شـعر  » اخمالشّ«أو» مةذا الر«أو» طرفة«أو» النابغة«أثبت شعرا جميلاً زاحم به 
ب مثلاً فريدا لما استبعده من شعر شك في نسبته إلى صاحبه هذا المثال ويضر) 69(»جميل سائغ أيا كان أمر قائله

  ولا تبقي خمور الأندرينا ألا هبي بصحنك فاصبحينا ):70(التي مطلعها » عمرو بن كلثوم«الفريد هو معلقة 
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): 71(الجـواهري ك فيها على الرغم من نقده له، يقول مع طه حسين في الشّ اتّفاقهوما يوجه عناية الباحث هنا 
وبيد أنني أحب أن أنص على مثال واحد فريد من نوعه في هذا الصدد، ذلك أنني نحيت معلقة لم يكن سفر من أسفار «

من تقدم ومن تأخر من رواة الشعر، وشيوخ المؤرخين وأعلام الأدب، إلا وقد أتى على ذكرها كاملة، وإذا كان هنـاك  
ويغلـب علـى   .  »الأدب الجاهلي«في كتابه العجيب » طه حسين«الدكتور في قسم منها فهو _بحق هذه المرة-من شك

تسويغه في سياق فا تأثره الكبير به جليإذ يظهر  ،الظن أن الجواهري قد اقتنع بشك طه حسين في معلقة عمرو بن كلثوم
شعر الجاهلي الرصين الليست كلها من باب  .تصرح به من ركاكة وفهاهة وتداع استبعدتها كاملة لما«:)72(يقول لرأيه
ومعـروف أن   .)73(كما نفى أن يكون قد ارتجلها بعد أن سل سيفه فقتل ملك الحيرة، بل لا يعترف بالارتجال .»الأخّاذ

  :طه حسين شك في عمرو بن كلثوم نفسه وفي شعره لدواع ثلاثة، هي
وقد أحيط عمرو بن كلثوم في «): 74(الأساطير العديدة التي أحاطت بحياته كما وصفها الرواة، يقول طه حسين-1

مولده، ونشأته ، بل في مولد أمه، بطائفة من الأساطير يشك أشد الناس سذاجة في أنها لون من ألـوان العبـث   
  .» والنحل

  .تكرار بعض الأبيات في وسطها وآخرها -2
  . ة اللفظ وسهولته مما يجعل فهمها يسيرا على أقل الناس من العلم بالعربيةرقّ -3

ه، نفى أن تكون معلقة عمرو بن كلثوم مـن الشـعر العربـي فـي     خالف الجواهري طه حسين في شكّولكي ي
ومن الواضح أن الجواهري يحرص دائما على محاكاة البارزين مـن   ).75(العصور العربية كلها حتى العصر الحديث

» الجمهـرة «بين عمله في  -مثلا-كالمتنبي وأبي تمام، فهو يوازن النقدة العرب كطه حسين وأدونيس والشعراء القدامى
بادئًا بها عهدا » الحماسة«لعظيم قد أتم مختاراته » أبو تمام«فلئن كان «): 76(؛ إذ يقول»الحماسة«وعمل أبي تمام في 

جديدا لكل من نسج بعد ذلك على منوالها، وهو في نهاية العقد الثالث من عمره القصير الخالد ذي الأربعة عقـود، إن  
لو صح التعبير هو خمسة عشر عاما؛ أي عقدا ونصف العقد، » نيف هذا«ها في نيف وأربعين يوما وكان الـكان قد أتم

إنني أتممتهـا فـي   : على وجه التقريب، وهو ما يفترض أن يكون رصيده وخزينه من عهد الصبا، فهل يحق لي القول
قود صباي، وشبابي، وكهولتي، وشيخوختي؟ هذا هو أكثر من سبعة عقود، هي ع» نيف«وتسعة أشهر وأن الـ» نيف«

  .»أجل يحق لي القول بذلك ما دام حقيقة وأمرا واقعا
في أهمها يتمثّل  :في اختياره الأسس التي اعتمدها الجواهريالتّ الأساس الأخلاقيالقائم علـى الحكمـة والقـيم     ربوي

  :الإنسانية المختلفة، ومن الأمثلة على ذلك المختارات الآتية

  : )77(للقيط الإيادي منها» غورحامي الثّ«المختارة -1
  اعلى نسائكم كسرى وما جمع           يرايا قومي لا تأمنوا إن كنتم غُ

  إن طار طائركم يوماً وإن وقعا              ههو الجلاء الذي تبقى مذلَّت
  افمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمع         مهو الفناء الذي يجتثُّ أصلك

  رحـب الذّراع بأمر الحربِ مضطلعا               مه دركُللّ فقلّدوا أمركم
  روه بـه خَشَعالَّ مكـولا إذا ح      دهلا مترفًا إن رخاء العيش ساع
  فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا             لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل
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  ):78(ه الأوديللأفو» صلاح الناس«المختارة  -2
  ادواوإن بنى قومهم ما أفسدوا ع      مفينا معاشر لم يبنوا لقومه

  ادفالجهل منهم، معاً، والغي ميع   ملا يرشدون، ولن يرعوا، لمرشده
  ادإذ أهلكت بالذي قد قدمت ع      هكانوا كمثل لُقيم في عشيرت

  ادواْ، فقـد بعلى الغواية أقوام      هه، كقدار ، حين تابعبعدأو 
  ادولا عماد، إذا لم ترس أوت       دلبيت لا يبنى ، إلاّ له عموا

  ادواوساكن، بلغوا الأمر، الذي ك          ع أوتاد وأعمدةفإن تجم
  ادواة، إذا جهالُهم، سولا سرا    يصلح الناس فوضى،لا سراة لهملا

  رار تنقـادوا فبالأشفإن تولّ   ى الأمور، بأهلِ الرأيِ ما صلحتتلق

  ما عاتب المرء الكريم كنفسه    والمرء يصلحه الجليس الصالح ):  79(للبيد العامري» توجيه«المختارة  -3
إذ يكثـر  والغزل ويلاحظ الباحث أن القسم الثاني من الجزء الثاني من هذه المختارات يكاد يكون ديوانا للحب ،

والأساس الجمالي من بين الأسس التي اعتمدها الجـواهري فـي    .والغزل الحب يرف فيه من الاختيار من شعالمصنّ
تشبيهات واستعارات ومعاني مبتكرة إلى : اختياره أيضا؛ إذ نجده يختار القصائد والأشعار التي تحوي صوراً فنية جميلة

  :جانب التركيب اللغوي الرصين، ومن الأمثلة عليه المختارات الآتية
  ): 80(لامرئ القيس منها» مثلي من يدرك المجد«المختارة  -1

  كمصباح زيت في قناديل ذبالِ  يضيء الفراش وجهها لضجيعها
  ):   81(للنابغة الذبياني منها » الملك الشمس«المختارة  -2

كواكب والملـوك شمس فإنّك  كوكب منهن إذا طلعت لم يبد  
  ):82(شيم الفقعسي منهاجريبة بن أ» إذا عضتك أنياب الدهر«مختارة  -3

عضتك أنيابه هرإذا الد    لدى الشَّر فأزم به ما أزم  
  كأنَّك فيه مسر السقـم       ولا تلقين شره هائبــاً

  ):83(لأبي الطمحان منها» الاستضاءة بالأحساب«المختارة  -4
  دجى اللّيل حتى نظّم الجزع ثاقُبه    أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم

  ) :84(أرطاة بن زفر المري» القدر المحتوم«المختارة  -5
  كأكلِ الأرضِ ساقطة الحديدي    رأيت المرء تأكلُه اللَّيال

  دعلى نفس ابن آدم من مزيوما تبغي المنية حين تأتي  
  دتُوفي نذرها بأبي الوليـى     أنَّها ستكر حتَّوأعلم 

كما يتجلى في المحاور الآتية  الوجودي ختيار؛ أيضا؛ الأساس الفلسفيومن الأسس التي اعتمدها المصنف في الا
:  
  ):85(للحارث بن حلّزة اليشكري منها»عش بجد«المختارة -1: منالموقف من الز-أ

  ن الَّدهر مالَ علي عمدا    من حاكم بيني وبي
  ا وجرداتركوا لنا حلقد      أودى بساداتنا وق

  ):86(لتميم بن مقبل منها» هرسيرة الد«المختارة  -2
 إن مني، فالفتى غرض هرومثل ينقص الد للدهر، من عوده وافوم  

  مفسيرةُ الدهر تعويج وتقوي     هوإن يكن ذاك مقدارا أحببت ب
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  ومتنبو الحوادثُ عنه، وهو ملم رأطيب العيشَ لو أن الفتى حجما 
  : )87(للخنساء » عجائب الزمان«المختارة  -3

  ل الرأسأبقى لنا ذنباً واستؤص     هان وما تفنى عجائبإن الزم
  ام وأرماسبالأكرمين فهم ه     أبقى لنا كلَّ مكروه وفجعنا

  اسلا يفسدان ولكن يفسد الن إن الجديدين في طول اختلافهما
  ): 88(لقيس بن الملوح منها» ليتنا لم نكبر«المختارة  -4

  مولم يبد للأتراب من ثديها حج        ةذؤاب تعلَّقت ليلى وهي ذاتُ
  مى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهإل    م يـا ليت أننارين نرعى البهصغي

  ):89(لهدبة بن خشرم منها » حي إلى فناء كلّ«المختارة  -1: الموقف من المكان -ب
  دريوللمرء يودي نفسه وهو لا ي   ري للنوائب والدهألا يا لقوم

  ماعة قَفْـرِه بلوارته فعلي  م من صالح قد تأكَّمتوللأرض ك
  ولا ذا ضياعٍ هن يتْركْن للفقـرِ      هفـلا تتقي ذا هيبة لجلال

  ):  90(لذي الرمة منها» القرية اللئيمة«المختارة -2
  علينا حصى المعزاء شَمس تنالها    ار وأوقدتنزلنا وقد طالَ النه

  ارقاق وأسياف قديم صقاله           ةيمن-نا بأبرادنخنا فظللَّأ
  اادع لم ترفع لخيرٍ ظلالهمخ          وافلما رآنا أهلُ مرة أغلق

  اكرام صواديها لئام رجاله  وقد سميت باسم امرئ القيس قرية

  ):91(لامرئ القيس منها » غنيمة«المختارة -1: ويمثله  -:الموقف من الموت  -جـ
  ام وبالشرابِونُسحر بالطع   ن لأمر غيبٍضعيأرانا مو

وذب عصافيرودود الذّئ       ان ابِوأجرأُ من مجلَّحة  
  ):92(لمسكين الدارمي » تأملات في الموت والحياة«المختارة  -2

  لكلِّ امرئ يوما حمام ومصـرع   ولست بأحيا  من رجال رأيتهم
  دعوا باسم ابن دارة أسمعوا ولما    ا فجاءهعا ضابئًا داعي المنايد

  عا الدنيا متاع يمتّألا إنم       هوحصـن بصحراء الثّوية بيتُ
  له فوقَ أبيات الرياحي مضجع   وأوس بن مغراء القريعي قد ثوى

ُــهون   عه صفيح من رخام مرصعلي         ابغةُ الجعدي بالرمل بيت
  وقد ترك الدنيا وما كان يجمع        أرى ابن جعيل بالجزيرة بيتُـه

  ):93(للمتلمس بن عبد المسيح الصبعي منها» فلئن تعش«المختارة . 1: الموقف من السلطة أو نظام الحكم -د
  ك الخورنقْومرابض ول            ارقٌر وبألك السدي

  قْسنداد، والنَّخـلُ المسب     نوالقصر ذو الشرفات م
  قْلذّات من صاعٍ وديس   والقمر ذو الإحساء والــ

  قْوالبدو من عانٍ ومطل                البية كلّهغوالتّ
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  ):94(للكميث الأسدي» ليست رعاية الناس كرعية الأنعام«المختارة . 2
  امِس سواء ورِعيةَ الأنع   اساسة لا كمن يرى رِعيةَ الن

المليك أو الولي لا كعبدد أو         دعب امِكهشأو سليمان  

  ): 95(لعبد االله بن مصعب الزبيري» الخمر بدلاً من السياسة«المختارة .  1:خرية الس_ هـ 
ياحرتُ صزةًإذا تمـز   أو أطيـب كمثل ريحِ المسك  
  زيـد أخو الأنصارِ أو أشعب  هثـم تغنى لي بأهزاج

  بخفَّت به الأملاك والموك  لسك جامل حسبتُ أني
  واأشرق العالم أم غرب    ه الورىوإلالي فلا أب

  ):   96(للحطيئة  منها » ثمل«المختارة . 2 
  درِأن الوليد أحقُّ بالغ    د الحطيئةُ يوم يلقى ربهشه

  وما يدري-ثملاً-أأزيدكم؟     منادى وقـد تمت صلاته

  ":العيون من أشعارهالجواهري في "نقد منهجه في مختارات  -2
س التي اعتمدها الجواهري في تصنيف مختاراته هما الأساسـان الفلسـفي الوجـودي والأيـديولوجي     الأس أهم

  : وذلك لسببين رئيسين» الثوري«
رغبة المصنف في محاكاة الشعراء النقاد الكبار في طرائق اختيارهم للشعر كأدونيس مثلاً فعلى الرغم من انتماء : أولا

والتزامه بالطريقة الشعرية التقليدية في نظم الشعر، من حيـث التقيـد   » لفية الجديدةالس«الشاعر إلى المدرسة التقليدية 
بعمود الشعر العربي والموضوعات الشعرية القديمة من مدح ووصف ورثاء وهجاء وكذلك معجمه الشعري الذي يشبه 

ي أساليبهم الشّه يحاول مجاراة المعاصرين فكبير المعاجم الشعرية للشعراء القدامى، إلا أنّ إلى حدعرية، وخاصة ة العام
ى ذلك في غير قصـيدة لـه؛ إذ يختـار    ، وقد تجلّ"ناصالتّ"، وتحديدا في توظيفه تقنية عريفي مجال بناء مضمونه الشّ

ل بعـض المعـاني   من الحياة والواقع والمصير، ونجده كذلك يتمثّ وريأو الثّ صوص التي تعبر عن موقفه الوجوديالنّ
ناص في شـعره  ف التّزين أو يشير إلى مواقفهم بتضمينه أسماءهم في شعره، وهو بهذا يوظّلشعراء قدامى ممية عريالشّ

  : بأسلوب رائق، ومن الأمثلة على ذلك
رسالة «ة في قصيدته المختارة الجواهري"طرفة بن العبد"تناصه مع مضمون قطعة شعرية من معلقة الشاعر الجاهلي -أ

  ):97(رييقول الجواه» حةمملّ
  و اشتفافايتبرض الله    إذ »ابن العـبد«ى آه عل
  بضا، وأن يحمى المضافا »بهكنا«و» الطـراف«أيهوى 

  افالدنا، وحيا، واستض      ر المسافاوعاد لاختص
  ال الخضر من ثلج طراف       ط الجباأى له وسلر

  اـر مشى به علج وداف  بِ العصيـلاعتاض عن حل
  ه الغيد يعتصر انتزافا   اشفحلباً تقطر من 

  ):98(والإشارة هنا إلى الأبيات منها
  ديوحقك لم أحفل متى قام عــو       ولا ثلاث هن من عيشة الفتىفل

ــكميت متى ما تعلّ بالمـــاء تُزب         فمنهن سبقي العاذلات بشربةد  
  وردــمتـكسيـد الغضــا نبهته ال      وكري إذا نـادى المضاف محنبا
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  تحـت الخباء المعمد) ببهكنة ( -والدجن معجب-يوم الدجنوتقصير 

  ):99(يقول الجواهري: في رثاء أخيه تناصه مع مضمون قصيدة لبيد بن ربيعة العامري_ ب
  »لبد«من قبل ألفين فيما صاغه      ولا تغالط فقد أغناك زخـرفةً

  ):100(إشارة إلى قصيدة لبيد العينية
  وتبقى الديار بعـدنا والمصانع     وما تبلى النجوم الطوالعبلينا 

ة من الشعراء العرب القدامى في شعره، ومن أبرزهم المتنبي وأبو العلاء المعـري، إذ سـجل   تناصه مع مواقف ثلّ_ج
والعصر إعجابه بهما وبين تنكر الناس لهما في عصريهما من خلال وصفه لمواقفهما وموازنته بين عصرنا الحديث 

وكأن الجواهري قد جعل نفسه في منزلة المتنبي الشعرية وفي موقفه من عصـره  .  العباسي المديد الذي عاشا فيه
.  الذي تنكر له أهل زمانه ولم يضعوه في منزلته التي يستحقها، وكذلك مقايسته حاله بحال أبـي العـلاء المعـري   

فرقتها وانحدار مكانتها بين الأمم، وهـوان الشـاعر علـى    فالجواهري يعاني من واقع الأمة العربية الصعب؛ من 
  :وقد أفرد الجواهري كل واحد منهما بقصيدة تحمل اسمه، وهما.  الناس

1- 101(، ومطلعها1944نشرت عام » أبو العلاء المعري«ة الجواهري:(  
  واستوح من طوق الدنيا بما وهبا  رباقف بالمعرة وامسح خدها التّ  
2- ونشرت في العام نفسه في غير دورية عربيـة،   1977نظمها عام » المتنبي 000فتى الفتيان«المشهورة ة الجواهري

  ):102(ومطلعها
  فتى  لوى من الزمن العنانا    تحدى الموت واختزل الزمانا

ن بل أشار إليهما في غير قصيدة أخرى من شـعره مسـتذكرا مواقفهمـا    يتبهاتين القصيد لم يكتف الجواهريو
  ).103(يخيهما الخالدين وتار

ات وانتهى بقصائده التي نظمها فـي عقـد   للقصائد،إذ بدأ بقصائده التي نظمها في عقد العشريني اريخيبويب التّالتّ: ثانيا
  .مانينياتالثّ
  : بنى الجواهري الأساسيين الفلسفي الوجودي والأيديولوجي الثوري في هذه المختارات على المواقف الآتيةو  

 .اق الشعب العربي والشـعوب الأخـرى  المحتل على نط وقف من سلطة الحكم والقوانين الجائرة، الثورة ضدالم_ أ
» الدم يـتكلم بعـد عشـر   «و) 105(» ونجعيالر«"و) 104"(دونأيها المتمر): "اتالجواهري(له المختارات وتمثّ
) 110(» الجيـاع تنويمـة  «و) 109(» ذكرى وعد بلفور«و) 108(» ستالينقراد«و) 107(» الإقطاع«و) 106(
كـم ببغـداد   «و» م 1951ة على الاحتلال البريطاني عـام  ورة المصرينظمها في الثّ) (111(» م الغاليالد«و

  ) .113(» الأوباش«و) 112(» ألاعيب
» الشـباب المسـتخنث  «خيلة على المجتمع العربي وتمثله المختارة الجواهرية الموقف من العادات والتقاليد الد -ب

)114. (  
ولعلهما ) 116(» الأنانية«و) 115(»  المحرقة«الحياة والزمن والناس وتمثله قصيدتاه الجواهريتان؛ الموقف من _ج

  .من الأمثلة البارزة على اغتراب الجواهري عن مجتمعه
لا      يا عصبة الأمـم  -يا أمتي   ):117(ومطلعها» يا عصبة الأمم«ة الموقف من هيئة الأمم وتمثله الجواهري -د

  من ضرمي -يا ثلج-تغتضبي 
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  :الخاتمة
وفـق  )" العيـون (و) الجمهرة(في مختاراته  الشّاعر ة للجواهريقديالممارسة النّبهذه  تهعرف الباحث في دراس

ف بماهيـة  قـد وعـر  عر والنّعلى عصر من الشّ فكشف عن شهادة الجواهري بحثه،ر الرئيسة التي بنى عليها المحاو
عر ونقـد  في نقد الشّ ام عن جهد الجواهريودواعي الاختيار فيهما، وأماط اللثّ "العيون"ومختارات " الجمهرة"مختارات 

  :تيما يألت في ة تمثّتائج المهموخلص إلى جملة من النّ. في الاختيار ثم نقده قد وعرف بمنهج الجواهريالنّ
- يعد ا من أعلام الشّ الجواهريا بارزعلمى ساحة الشّعل رزابالمعاصر له حضوره ال عر العربية،ولا يعيبه عر العربي

كه بالأصالة، فهذه طريقته الشّتمسعرية التي ارتضاها لنفسه ونافح عنها، أمعزوه إلـى   فيمكنبها مسك هذا التّ ا سر
  : سببين
  . )نبيبيئة أبي الطّيب المت(بإحياء تراثها وتحافظ عليه وتدافع عنه نشأة الشاعر الأولى في بيئة عربية تهتم: أولهما
ون مسـخ  الخروج عليه بالطريقة التي يدعو إليها الحداثي ، وبأنتهصلاحياستمرار إيمان الشاعر بأصالة تراثه و: ثانيهما

دين الذين خرجوا على تقييدات ه من المجدهذا الموقف إلا أنّ-في ما يبدو-الجواهري يتبنى ومع أن.  لعراقتهوتشويه 
إذ ، وهي من مطولاتـه؛  )119(» يا نديمي«ة والجواهري) 118(» أيها الأرق«ة اهريالقافية، كما في قصائده؛ الجو

أبـرز الأمثلـة عليهـا     ، ولعـلّ الدرامية نوعا ماة يدويضاف إلى ما سبق نظمه للقص .بيتًا) 424(يبلغ عدد أبياتها
صل الجواهري وقد توا .)123"(زوربا"و) 122"(الشيخ والغابة"و) 121"(أفروديت"و) 120" (الأوباش: "اتالجواهري

ز، إذ كانت قصائده الثّمع واقعه بشعره على نحو مميـوري  ـة ملهبة لمشاعر الجماهير العراقي  ة وحظيـت  ة والعربي
  .باهتمام كبير من الباحثين المعاصرين

− قـد العـربيتين القديمـة    عر والنّقاد العرب الكبار في تاريخ حركتي الشّعراء النّفي محاكاة الشّ رغبة الجواهري
  .علي أحمد سعيد -اعر النّاقد المعاصر أدونيسوالشّأبي تمام  اعر العباسيلحديثة، كالشّوا

− نـاول  عيون شعره ليكونا سهلي التّ رغبته في وضع مصنف من الشعر يحوي عيون الشعر العربي وآخر يضم
ن يختم بها حياتـه الحافلـة   ها رسالة أراد أة؛ وكأنّقديوق التقليدي على جهوده النّوقد غلب الذّ.  لدى شداة الأدب

  .والاغتراب عن الوطن حتى مات في دمشق غريبا عن وطنه العراق والتّرحالفر كما هي حافلة بالس،بالشعر
التراث الشعري العربي وحطّا من قدره، وإن  صدي لنقودات طه حسين وأدونيس اللذين بالغا في ذمرغبته في التّ −

" الحـداثيين "والمجـددين  " التقليديين"بحقيقة الخلاف الواقع بين المحافظينوهذا الموقف وشى .  جاء ذلك متأخرا
هحول مفهوم الشعر ووظيفته والأسلوب المناسب لبناء نص .  ته في إنشاء الشّعر العربـيوعكست مختاراته نظري

فـي التـزام البحـر    ومعياريته الضابطة لنظمه مع شيء من التّحـرر  بنّى قيم الشّعر التّقليدية تفهو ي.المعاصر
 العروضي الواحد في القصيدة والقافية الواحدة ومال إلى نظم القصيدة الدرامية إلى حد ما 

شـبه  قـد  أكثر من وقوعها في دائرة النّ منيقد الضف في دائرة النّلدى المصنّفي الاختيار ة قديتقع الممارسة النّ −
منيالضوثقافته الأ ، وهي ترتكز إلى ذوقه الخاصعرالشّ نظمة العامة وخبرته الطويلة في دبي. 

− لم يتزعا الشّ م الجواهريا تجديديا شعرياعر تيار ـ التّ على الرغم من معاصرته لكـلّ ولم يتبن  ة عرييـارات الشّ
 .عر وحركة نقدها ة في حركة الشّلات جذرية التي ظهرت في القرن العشرين وأحدثت تحوقديوالنّ

 ـ "عر الحرالشّ"ةة جديدة تضاهي نظرية شعريبنظري فولم يصدع المصنّ − اعرة نـازك  التي ابتدعها مواطنـاه الشّ
، وإنّما مثّلت تجربته امتدادا للنّظرية الشّعرية العربية التّقليديـة  ياب أو تقل عنهااعر بدر شاكر السالملائكة والشّ

نة في أسلوبه الشّعرية معيلباحث غضاضة في ذلك، فشاعرنا كان مشغولا بالفكر ولا يرى ا.  مع نبهات تجديدي
السانشغاله بالفكر الشّاس ومشكلاتهم أكثر من عبير عن هموم النّوالتّ ياسيعري. وقد تجاوزت طموحاته السة ياسي
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الجامحة حدود ذلك إذ عمل في القصر الملكي في عشرينيات القرن الماضي ثم ناصر عـددا مـن الانقلابـات    
وسرعان ما انقلب عليها ةالعسكري. 

 ربـوي التّ والمعيـار الأخلاقـي   ة التي استخدمها المصنف في الاختيار؛ هي المعيار الجماليقديأهم المقاييس النّ −
والمعيار الفلسفي الوجودي الثّ والمعيار الأيديولوجيوري والمعيار الفني. 

− لاختياري من جهة الأسس النّفي منهجه امنهج أبي تمام في الاختيار  حاكى الجواهرية العامة التي اعتمـدها  قدي
وخاصة ،ة الاختيارفي عملي، في المعيارين؛ الجمالي التّ والأخلاقيوخالفه في اعتماده المعيار الفلسـفي   .ربوي

وقد " ديوان الشعر العربي"الوجودي والمعيار الأيديولوجي الثوري اللذين حاكى بهما منهج أدونيس في مختاراته 
الذي يؤمن به في الأغلب الأعم فمثلـت   ة والفكر الثوريعرية المنحازة إلى طريقته الشّعرياستند إلى ذائقته الشّ
 .ةعريوازي مع طريقته الشّمختاراته تكامل التّ

 ـ"راتها على منهج أدونيس في اختيافي وجه من وجوهها رد" الجمهرة"ه مثلت مختارات −  ".عر العربـي ديوان الشّ
 .قدحياته عن ممارسة النّ قد، وهو موقف نقدي نادر للجواهري بالنظر إلى عزوفه معظم سنيمارس بذلك نقد النّف

في إطار " العيون"ف مختاراته في إطار مختارات من مختارات قديمة وحديثة، وتصنّ" الجمهرة"ف مختاراته تصنّ −
وقد جمع فيهما بين  .ونقد ذاته الشاعرة منيالض لنقدانقد النّقد ومختارات من ديوان شعري واحد، فمارس بذلك 

بينمـا طغـت   " العيون من أشعاره"وإن طغت القصائد على مختاراته  .ارات القصائد ومختارات المقطوعاتمخت
  .  اقد في حاجة إلى مزيد من القراءة والبحثالنّ الجواهري ويظلّ ".لجمهرةا"المقطوعات على مختارات 

 :هوامش البحث
                                                           

للمؤلف نفسه، وأزمة الجواهري شاعر العربية لعبد الكريم الدجيلي، و الجواهري ديوان العصر لحسن العلوي، والجواهري؛ رؤية غير سياسية : من الدراسات المهمة مثلاً) (1
  .المواطنة في شعر الجواهري لفرحان اليحيى، و الجواهري صحفيا لسليم التكريتي وغيرها 

: وانظر  علي جواد الطاهر145: 1الجواهري شاعر العربية : نظر عبد الكريم الدجيلييو 71_64ص ص )حياته(أزمة المواطنة في شعر الجواهري : نظر فرحان اليحبىي) 2(
  وما بعدها  11:  1يوان الجواهري مقدمة د

  97الجواهري ص : نظر سليم طه التكريتي يو 99_ 95ص ص ) الصحافة(نظر المرجع نفسه ي) 3(
  9: 1الجمهرة ، المختار من الشعر العربي بمختلف عصوره  : الجواهري) 4(
   14: 1المصدر نفسه  ) 5(
  22- 19بر محمد مهدي الجواهري ص ص أسعف فمي لشاعر العرب الأك: نظر محمد صادق زلزلة ي) 6(
الجواهري؛ جدل الشعر والحياة ص : نظر أيضا عبد الحسين شعباني،و31 - 10ص ) في السيرة الجواهرية(دراسة في سيرة  الجواهري وشعره -مجمع الأضداد:سليمان جبران)7(

نظر هادي يو 47الجواهري، رؤية غير سياسية ص:نظر للمؤلف نفسهيو ،143الجواهري ديوان العصر ص : نظر حسن العلويي، و)حوار المؤلف مع الشاعر (146
   83الجواهري، دراسات نقدية ص : العلوي

   660الجواهري في العيون من أشعاره  ص  : محمد مهدي الجواهري ) 8(
   25- 7: 2الجمهرة ،المختار من الشعر العربي بمختلف عصوره   :نظر محمد مهدي الجواهري ي) 9(
   17: 1در نفسه  المص) 10(
   18: 1المصدر نفسه  ) 11(
  م2002، 21،مجلة جامعة بيت لحم،العدد "مختارات ديوان الشعر العربي نموذجا-أدونيس ناقدا حداثيا للتراث العربي" للباحثنظر ي) 12(
   33: 1:  الجمهرة ) 13(
   20: 1المصدر نفسه  ) 14(
   20: 1:   الجمهرة ) 15(
 )ع ي ن(المعجم الوسيط مادة : نظر مجمع اللغة العربيةيلسان العرب و: روظنظر ابن مني) 16(
)17(9الجواهري في العيون من أشعاره  ص : محمد مهدي الجواهري    
   11المصدر نفسه  ص ) 18(
  39-33نظر  المصدر نفسه  ص ي) 19(
  14 -13: 1ديوان الشعر العربي  : أدونيس ) 20(
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   21: 1المصدر نفسه ) 21(
  36: 1المصدر نفسه ) 25( 22: 1المصدر نفسه ) 24( 21: 1المصدر نفسه ) 23( 21: 1الجمهرة : الجواهري ) 22(
، )العهد الإسلامي والأموي(ويشار هنا إلى أن هادي العلوي قد ساعد الجواهري في إعداد الجزء الثاني من الجمهرة .37: 1نظر الجمهرة  ي، و 9ديوان الهجاء العربي ص ) 26(

   24-23: 2الجمهرة " الهادي العلوي في الطليعة من أدباء العراق الموهوبين واددين والصامدين أيضا -السيد الهادي:"أحد أصدقائه المقربين؛ يقول الجواهري وهو
   14: 1ديوان الشعر العربي  :أدونيس) 27(
  35: 1المصدر نفسه ) 31( 34: 1ر نفسه المصد) 30( 33: 1المصدر نفسه ) 29( 35_ 34: 1: الجمهرة : الجواهري ) 28(
    10: 1ديوان الشعر العربي ) 32(
  97_ 96مقدمة للشعر العربي ص ) 33(
   10: 1ديوان الشعر العربي  ) 34(
   11: 1المصدر نفسه   ) 35(
   11: 1المصدر نفسه  ) 36(
  78مقدمة للشعر العربي ص ) 37(
   12: 1ديوان الشعر العربي  ) 38(
  370_327: 5) الفهرس(ظر ديوان الجواهري ني) 39(
    40: 1الجمهرة  ) 40(
  41_ 40: 1المصدر نفسه ) 41(
  42_41: 1المصدر نفسه ) 42(
   39: 1المصدر نفسه ) 43(
   39: 1المصدر نفسه ) 44(
  18: 1المصدر نفسه ) 45(
  32_ ط : 1ديوان الشعر العربي :أدونيس )46(
  50_ 48: 1الجمهرة ) 47(
   32_  31: 2المصدر نفسه  ) 48(
   23: 1المصدر نفسه ) 49(
   24_ 23: 2المصدر نفسه ) 50(
   24: 2المصدر نفسه )51(
   24: 1المصدر نفسه ) 52(
    25_ 22: 1المصدر نفسه ) 53(
   26_ 25: 1المصدر نفسه  ) 54(
  50قد الأدبي عند العرب ص تاريخ الن: نظر إحسان عباس ي) 55(
  17 -16: 2الجمهرة ) 56(
  18: 1المصدر نفسه  ) 57(
 18:  1المصدر نفسه ) 58(
  19: 1المصدر نفسه ) 59(
برئت من "و 679ص "عهد المروءة"و  678ص "فرقة الدفاع عن السلام"و  673ص "ماذا أغني "و 667ص "أأخي أبا سعد:"الجواهري في العيون من أشعاره ، القصائد) 60(

   683ص " يا أمتي"و 682ص " بغداد"و 680ص " الزحوف
  97_96مقدمة للشعر العربي ص ) 61(
   47وهي قطعة مستلة من قصيدة الثورة  ص "الليل والشاعر"و "مقالة كبرت:"،ومن مختارته غير الكاملة337الجواهري في العيون من أشعاره ص ) 62(
 " المقصورة"قصيدة  243المصدر نفسه ص ) 63(
 وما بعدها  373: 5نظر فهرس ديوان الجواهري  ي) 64(
   683-639و635-551و 547-407و401-315و  31-189و 183- 95و 88 - 43نظر الجواهري في العيون من أشعاره ص ص ي )65(
  11:  1الجمهرة  ) 66(
  11- 10: 1المصدر نفسه  ) 67(
  11: 1المصدر نفسه  )  68(
  13: 1المصدر نفسه  )  69(
 189 -165ني ص  وزنظر شرح المعلقات السبع للزي)  70(
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  13:  1الجمهرة  )  71(
  13: 1المصدر نفسه )  72(
   220 - 219في الأدب الجاهلي  ص : نظر طه حسين ي) 73(
   223- 221في الأدب الجاهلي ص ) 74(
    13:    1الجمهرة   )  75(
  12: 1المصدر نفسه ) 76(
    68- 65: 1المصدر نفسه )  77(
و 169: 1انظر مثلا مختاراته من شعر حاتم الطائي والمثقب العبدي وذي الإصبع العدواني وقيس بن عاصم وشعبة بن  عريب ، الجمهرة و 162-161: 1المصدر نفسه ) 78(

  475و 407و 275و 232
و  53:  1ق:2بشير الخارجي، الجمهرة   وانظر مثلاً مختاراته من شعر منقذ الهلالي وعروة بن حزام وعبد االله بن قيس الرقيات ومحمد بن 202: 1ق:  2المصدر نفسه ) 79(

  359و  156
  185: 1المصدر نفسه ) 80(
  528: 1المصدر نفسه ) 81(
  725: 1المصدر نفسه  ) 82(
  165: 1ق: 2المصدر نفسه ) 83(
  97:  2ق: 2المصدر نفسه  ) 84(
  155: 1المصدر نفسه ) 85(
  إلى كعب بن زهير ،وقد نسبها المصنف خطأ  84: 1ق: 2المصدر نفسه  ) 86(
   95:  1ق: 2المصدر نفسه  ) 87(
    211:  1ق:2المصدر نفسه ) 88(
  298: 1ق: 2المصدر نفسه ) 89(
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